
الســـؤال الأصعب ليس كيف تواجه 
العنف، بل كيـــف تتعامل مع ما هو 
أشـــد خطـــورة وأقل وضوحـــا: الحركات 
التـــي تعمـــل ضمـــن القانـــون، تحتـــرم 
إجراءاته الشـــكلية، وتســـتخدم حرياته، 
لكنهـــا تحمـــل فـــي جوهرهـــا مشـــروعا 
يتحـــدى المنطلقات التي تقوم عليها هذه 
الديمقراطيات. جماعة الإخوان المسلمين 
وامتداداتها الأوروبية باتت اختبارا لهذه 
المعضلة، وما يكشفه الخلاف الأوروبي – 
البريطانـــي حولها لا يخص الأمن وحده، 
بـــل يمسّ تعريـــف الديمقراطيـــة الغربية 

لنفسها.
جماعـــة  مـــن  البريطانـــي  الموقـــف 
الإخوان ومن الإسلام السياسي عموما لا 
يمكن فهمه بمعزل عـــن التقليد الليبرالي 
الراســـخ الذي يُشـــكّل العقل السياســـي 
البريطاني. هذا التقليـــد يقوم على ثلاثة 
مبادئ متداخلـــة: افتراض البراءة إلى أن 
يثبـــت العكس، التمييز الصارم بين الفكر 
والفعـــل، وتفضيل الاندمـــاج على العزل 
باعتباره الوســـيلة الأكثر نجاعة لتجفيف 

منابع التطرف.
على هذا الأساس، رفضت الحكومات 
جماعة  تصنيف  المتعاقبـــة  البريطانيـــة 
الإخوان تنظيما إرهابيا، في حين أدرجت 
حركـــة حمـــاس وغيرها مـــن التنظيمات 
العنيفة على قائمتهـــا الإرهابية. المنطق 
هنـــا يقوم على فصل صريـــح: ما لم يتبنَّ 
فـــإن  مشـــروعة،  أداةً  العنـــف  التنظيـــم 
محاســـبته قانونيـــا تظـــل أمرا عســـيرا 
في ظل قانـــون بريطاني يحمـــي التعبير 
والتنظيـــم السياســـي حتى حيـــن يكون 

مثيرا للجدل.
علـــى مـــدار عقـــود، تعاملـــت أجهزة 
بريطانية مع فاعلين إســـلاميين ينتمون 
إلى الفضـــاء الفكري للإخوان، باعتبارهم 
شـــركاء محتمليـــن في مواجهـــة التطرف 
الجهـــادي. المنطق كان: مـــن الأفضل أن 
يتحدث الشـــباب المســـلم مـــع جماعات 
إســـلامية سياســـية معتدلة بـــدلاً من أن 
ينجـــرف نحـــو تنظيمات تتبنـــى العنف 

صراحةً.
لكـــن هـــذا المنطـــق يواجـــه اليـــوم 
تشـــككا متزايـــدا داخل بريطانيـــا ذاتها. 
أصوات أكاديمية وسياســـية، من مختلف 
الانتمـــاءات الحزبية، باتت تتســـاءل: هل 
الخط الفاصل بين الإسلام السياسي غير 
العنيف والتطـــرف العنيف حقيقي أم أنه 
وهـــم تحليلي؟ الحجة الأشـــد ثقلا هي أن 
منظومة القيم التي تحملها هذه الحركات، 
فـــي مســـائل المســـاواة بين الجنســـين 
والعلاقـــة بين الديـــن والدولـــة والهوية 
المرتكـــزات  مـــع  تتعـــارض  الجماعيـــة، 
الأساســـية للديمقراطيـــة الليبرالية، وأن 
الســـماح لها بالعمل الحر يعني في نهاية 
المطاف توفير بيئـــة لأيديولوجيا تنتهي 
إلى أحـــد طريقين: إما التطـــرف العنيف 
وإما الاســـتقطاب الأيديولوجـــي الهادئ 

الذي ينخر الديمقراطية من الداخل.
حين نعبر القنال إلى القارة الأوروبية، 
نجد مقاربـــات تختلف في درجاتها لكنها 
تتقاطع فـــي خلاصتها. ألمانيا وفرنســـا 
والنمســـا دول يجمعها قاســـم مشـــترك: 
تجـــارب اجتماعيـــة مع جاليات مســـلمة 
كبيرة كشفت، في نظر صانعي السياسات 
م لا  فيهـــا، أن الإســـلام السياســـي المنظَّ
يســـعى فقط إلى التعبير عن هوية دينية 
بـــل إلى تشـــكيل فضـــاءات موازية داخل 

المجتمع.

تعتمدهـــا  التـــي  التحليليـــة  الأداة 
هـــذه الدول مختلفـــة جوهرياً عـــن الأداة 
البريطانيـــة. بدلا من الانتظار حتى يصدر 
العنـــف لتُطلق المقاضاة، تتبنى دول مثل 
ألمانيا نهجا اســـتباقيا يرصد ما تسميه 
”التطـــرف المخـــلّ بالنظام الدســـتوري“، 
الرقابـــة  لأجهـــزة  يتيـــح  مفهـــوم  وهـــو 
الدســـتورية كالمكتـــب الفيدرالي لحماية 
الدســـتور رصد المنظمات ورفـــع تقارير 
عنها حتى حين لا تقدم على أعمال عنيفة.

في فرنســـا، يضاف إلى هذا بعد آخر: 
الخصوصيـــة الفرنســـية للعلمانية، التي 
تعدّ إدخـــال الهوية الدينيـــة إلى الفضاء 
العام تهديـــدا للعقـــد الاجتماعي بصرف 
النظر عن طبيعة الهوية الدينية المعنية. 
هذا مـــا جعـــل فرنســـا تتبنى منـــذ زمن 
الرئيـــس ماكرون خطابـــا صريحا ضد ما 

وصفه بـ“الانفصالية الإسلامية“.
النمســـا بدورها ذهبت أبعد على هذا 
الطريق، بحظر منظمات تصفها بالمرتبطة 
بالإخوان ووضع أحكام قانونية تستهدف 
كفئة  مـــا أســـمته ”الإســـلام السياســـي“ 

مستقلة تستدعي استجابة أمنية.

مـــا يجعـــل المشـــهد الأوروبـــي بالغ 
التعقيد هو استحالة تبني سياسة موحدة 
لسبب بســـيط: ظروف الجاليات المسلمة 
فـــي أوروبـــا تختلف من دولـــة إلى أخرى 
اختلافا يجعل وصفة علاجية واحدة أمرا 

مستبعدا.
الجاليـــات المســـلمة فـــي بريطانيـــا 
جـــاءت فـــي معظمهـــا مـــن جنوب آســـيا 
وتحمل ثقافات دينية وسياســـية مختلفة 
عـــن الجاليـــات المغاربية في فرنســـا أو 
التركيـــة فـــي ألمانيـــا. درجـــة اندماجها 
بالإســـلام  علاقتهـــا  وطبيعـــة  تختلـــف، 
السياســـي المنظّـــم تختلـــف، وبالتالـــي 

طبيعة ”التهديد“ إن اعتُبر كذلك تختلف.
هذا التنوع يفسّر لماذا تبقى محاولات 
بناء قائمـــة أوروبية موحـــدة للتنظيمات 
المرتبطـــة بالإخوان أمرا عســـيرا. لكنه لا 
يعني غيـــاب اتجاه عـــام. والاتجاه العام 
في الســـنوات الأخيرة يســـير نحو مزيد 
من التدقيق والرقابة على شبكات التمويل 
وعلى المضاميـــن التعليمية في المدارس 
والجمعيـــات المرتبطـــة بهـــذا الفضـــاء 
الأيديولوجي. التحول بطيء لكنه ملحوظ.

مـــا يجعـــل هـــذا الجـــدل متجـــاوزا 
لجماعـــة الإخـــوان بعينها هو أنـــه يُعيد 
طرح ســـؤال فلسفي – سياسي لم تُحسمه 
الديمقراطيات الغربيـــة قط: كيف تتعامل 
ديمقراطية ليبرالية مع حركة تعمل ضمن 
قانونها لكنها تسعى إلى تغيير منطلقاته 

الأساسية؟
المفارقة العميقة هي أن الديمقراطية 
الليبرالية بُنيت علـــى مبدأ التعددية، بما 
في ذلـــك التعدديـــة الفكرية التي تســـمح 
لتيـــارات متعارضة بالتعبير عن نفســـها. 
لكن هذه التعددية تواجه تحديا حين يكون 
التيار المعني يعتقد في نهاية مطافه بأن 

التعددية ذاتها خطأ يجب تجاوزه. 
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 واشنطن - قال مسؤولون إسرائيليون 
ولبنانيون إن المحادثات بين إســـرائيل 
ولبنـــان تشـــمل اقتراحـــا مدعومـــا مـــن 
الولايات المتحدة تسلم  بموجبه القوات 
بعـــض  علـــى  الســـيطرة  الإســـرائيلية 
الأراضي التـــي احتلتها خلال الحرب مع 

حزب الله إلى الجيش اللبناني.
أن  الإســـرائيليون  المسؤولون  وذكر 
القـــوات اللبنانية المشـــاركة ســـتخضع 
لتدريـــب وتدقيق من الجانـــب الأميركي 
لضمان عـــدم ارتباطها بحزب الله، بينما 
ســـتحتفظ إســـرائيل بوجود عسكري في 

المنطقة العازلة.
المشــــروع  مناقشــــة  وتجــــري 
المقترح خــــلال أحدث جولة  ”التجريبي“ 
من المحادثات بين المسؤولين اللبنانيين 
والإسرائيليين، التي انطلقت في واشنطن 
الثلاثاء. وقوبل هذا المسار الدبلوماسي 
برفض من حزب اللــــه، وتضاءلت أهميته 
بعــــد أن جعلت طهران مــــن لبنان محورا 

لمفاوضاتها مع الولايات المتحدة.
وردا علـــى ســـؤال بشـــأن تعليقـــات 
مسؤول  قال  الإســـرائيليين،  المسؤولين 
المناقشـــات  إن  كبيـــر  لبنانـــي  أمنـــي 
الأربعـــاء  وإن  واشـــنطن  فـــي  جاريـــة 
الجيشـــين،  بيـــن  مباحثـــات  سيشـــهد 
تتناول المناطـــق التجريبية ضمن أمور 

أخرى.
أن  اللبنانـــي  المســـؤول  وأضـــاف 
المناقشـــات ســـتركز على جـــدول زمني 
للانسحاب، وأن أي خطة لن تظهر إلا بعد 
اليـــوم الأخير من المحادثـــات الخميس. 
ولم يرد المسؤول على طلب للتعليق على 
ما ذكره المسؤولون الإسرائيليون بشأن 

التدقيق  الأميركي للقوات اللبنانية.

والثلاثـــاء أكّـــد الأمين العـــام لحزب 
الله نعيم قاســـم أن ”لا خيار“ لإســـرائيل 
من الأراضي  إلا الانسحاب بشكل ”كامل“ 
اللبنانيـــة وفق جدول زمنـــي عقب وقف 

إطلاق النار.
الرئيـــس  شـــدد  ذلـــك  بمـــوازاة 
اللبنانـــي جوزيـــف عـــون علـــى رفضـــه 

و“الوصايات“  الإســـرائيلي  ”الاحتـــلال“ 
الخارجية، في إشـــارة بدت واضحة إلى 

إيران.
وجـــدد عـــون تمســـكه بالمفاوضات 
التـــي تقودهـــا الولايات المتحـــدة قائلا 
”إن المفاوضـــات الجارية في واشـــنطن 
تهدف إلى إرساء أرضية صالحة لبرنامج 
واضـــح يـــؤدي إلـــى تحقيـــق المطالب 
اللبنانيـــة كاملـــة، ما من شـــأنه التهيئة 

لتحقيق سلام حقيقي ودائم“.
يأتي ذلـــك بعدما اختتمـــت الولايات 
المتحـــدة وإيـــران الجولـــة الأولـــى من 
المفاوضـــات فـــي سويســـرا، فـــي إطار 
مذكرة التفاهـــم لوضع حد نهائي للحرب 
في الشرق الأوسط تشـــمل لبنان. واتفق 
الطرفـــان خـــلال المباحثات على إنشـــاء 
”خلية لفـــض النزاعات“ في لبنان لضمان 

عدم حصول تصعيد جديد بين إســـرائيل 
وحزب الله.

وقال قاســـم خـــلال كلمة فـــي إحياء 
ليالي عاشـــوراء ”عندنا الآن وقف إطلاق 
نار، يجب أن يتم الانسحاب ضمن جدول 
زمني، لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب 
الكامل من كل الأراضي اللبنانية مع عدم 

الاحتفاظ بأي شبر“.
الإســـرائيلي  ”ينســـحب  وأضـــاف 
وينتشـــر الجيـــش اللبناني فـــي جنوب 

الليطانـــي حصرا“، وهـــي المنطقة التي 
تبعـــد أكثر من 30 كيلومتـــرا عن الحدود 

مع إسرائيل.
واندلعـــت أحدث مواجهـــة بين حزب 
اللـــه وإســـرائيل عندمـــا أطلـــق الحزب 
اللبنانـــي صواريخ على  إســـرائيل دعما 
لطهران في الأيام الأولى للحرب الأميركية 

– الإسرائيلية على إيران.
وصمـــد وقـــف إطـــلاق النـــار بيـــن 
الجانبين إلى حـــد كبير منذ الأحد، حتى 
مع بقـــاء القوات  الإســـرائيلية منتشـــرة 
فـــي عمق جنـــوب لبنان، حيث ســـيطرت 
علـــى أجـــزاء أعلنتهـــا من جانـــب واحد 
”منطقة أمنية“، قائلة إنهـــا بحاجة إليها 
لحمايـــة شـــمال إســـرائيل مـــن هجمات 

حزب الله.
وينص الاتفـــاق المؤقت الذي وقعته 
إيـــران والولايـــات المتحـــدة الأســـبوع 
الماضـــي علـــى أن يعلـــن كلا البلديـــن 
وحلفاؤهما إنهاء فوريا ودائما للعمليات 
العســـكرية علـــى كل الجبهـــات، بما في 
ذلك لبنـــان، مع ضمان ”ســـلامة أراضيه 

وسيادته“.
واشتكى قادة في الجيش الإسرائيلي 
الأربعـــاء مـــن كـــون قواتهـــم المتوغلـــة 
فـــي جنوبـــي لبنـــان ”رهينـــة لتحركات 
دبلوماســـية واسعة“، وكشـــفوا عن أنها 

تعانـــي مـــن ”إحبـــاط وجمـــود وعجـــز 
عملياتي“.

أن  ”هآرتـــس“  صحيفـــة  وذكـــرت 
”رئيس الـــوزراء بنيامين نتنياهو ووزير 
الدفاع يســـرائيل كاتس يواصلان إطلاق 
تصريحات حادة حول (التمسك بـ) حرية 
العمـــل المطلقـــة في لبنان.. لكـــن الواقع 
الميدانـــي، كما تكشـــفه أحاديث مع عدد 
مـــن كبار الضباط، يشـــير إلى عكس ذلك 

تماما“.
ونقلت الصحيفة عـــن قادة بالجيش 
الإســـرائيلي يخدمون فـــي جنوبي لبنان 
قولهـــم إن ”الجيـــش امتنع خـــلال الأيام 
الأخيـــرة بشـــكل شـــبه كامل عـــن تنفيذ 
خلافـــا  اســـتباقية،  ميدانيـــة  عمليـــات 
لتعهدات المستوى السياسي (الحكومة) 

العلنية“.
وتابعت ”يفيد قـــادة ميدانيون، وفي 
القيادة الشمالية للجيش، بوجود شعور 
عميـــق بالإحبـــاط وحالة جمـــود وعجز 
عملياتي تعود إلى حالة عدم يقين ناجمة 

عن تحركات المستوى السياسي“.
وقـــال القـــادة للصحيفـــة العبرية إن 
”سلاح الجو وقوات المدرعات والمدفعية 

تلقـــت تعليمات واضحـــة بوقف مهاجمة 
أهداف تابعة لحزب الله، إلا إذا نشأ خطر 

فوري وملموس يهدد حياة الجنود“.

خطة {المناطق التجريبية}: تسليم 

جنوب لبنان للجيش بعد تدقيق أميركي

 أربيل (إقليم كردستان العراق) - أعاد 
تجدّد الخلافات والتراشق السياسي بين 
الحزبين الرئيســـيين في إقليم كردستان 
العراق، الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني 
الكردستاني بزعامة بافل طالباني، جهود 
تشـــكيل حكومة جديدة للإقليم إلى مربع 
الجمـــود، وذلـــك بعد مرور أكثـــر من عام 
ونصـــف العام علـــى إجـــراء الانتخابات 

البرلمانية في أكتوبر 2024.
ومنـــذ ذلك الحيـــن لا يـــزال البرلمان 
المنتخـــب معطلا بصـــورة شـــبه كاملة 
بســـبب عـــدم اســـتكمال تشـــكيل هيئته 
الرئاســـية وبنيتـــه المؤسســـية، فيمـــا 
تواصـــل الحكومة الحاليـــة أداء مهامها 
وســـط تشكيك سياسي وقانوني في مدى 
دســـتورية بعض القـــرارات التي تصدر 

عنها باعتبارها حكومة تسيّر الأعمال في 
مرحلة انتقالية طالت أكثر من المتوقع.

وكمـــا جـــرت العـــادة فـــي الحيـــاة 
السياســـية العراقيـــة منـــذ عـــام 2003، 
يـــدور الخـــلاف بيـــن الحزبيـــن حـــول 
تقاســـم المناصب ومواقـــع النفوذ داخل 
مؤسســـات الحكـــم. ويطالـــب الاتحـــاد 
الوطني الكردســـتاني بزيادة حصته في 
السلطة تحت عنوان تصحيح مسار إدارة 
الإقليـــم وإعادة التوازن إلى مؤسســـاته، 
الديمقراطـــي  الحـــزب  يتمســـك  بينمـــا 
التي  الانتخابـــات  بنتائج  الكردســـتاني 
منحتـــه الأفضليـــة السياســـية باعتباره 
الفائز الأكبر بحصوله على 39 مقعدا من 
أصـــل 100 مقعد في البرلمـــان، مقابل 23 
مقعدا للاتحاد الوطني و15 مقعدا لحراك 

الجيل الجديد.

وجـــاءت شـــرارة الخـــلاف الأخيـــرة 
إثـــر مبـــادرة أطلقهـــا الاتحـــاد الوطني 
الكردستاني في محاولة لتحريك المشهد 
السياســـي الراكد، عبر التوجه نحو بناء 
تحالف مع حراك الجيل الجديد، أملا في 
إعادة تشـــكيل موازين القوى البرلمانية 
والسياســـية بمـــا يمنحـــه أوراق ضغط 
إضافيـــة في مواجهة منافســـه التقليدي 

الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وأثارت تصريحات أدلى بها المتحدث 
باســـم الاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني 
كاروان كزنيي، خلال إعلانه عن التحالف 
المرتقـــب، غضـــب الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني بعدمـــا اتهمـــه بالتفرد في 
إدارة الإقليم واحتكار القرار السياســـي، 
وحمّله مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة 

الجديدة.

وقـــال كزنيي خـــلال مؤتمر صحافي 
إن حزبه ”لن يســـاوم على حقوق شـــعب 
كردســـتان“، مؤكدا تمســـكه بـ“تصحيح 
مســـار إدارة الحكم في إقليم كردســـتان 
وإجـــراء إصلاحـــات حقيقية فـــي آليات 

الإدارة“.
وأضاف أن ”سياســـة فرض الإرادات 
والإقصـــاء لا تخـــدم اســـتقرار الإقليـــم، 
بل تتســـبب بخسائر سياســـية وإدارية 

لكردستان“.
وأشـــار إلـــى أن ”بداية شـــهر يوليو 
المقبل ستشـــهد توقيع اتفاق سياســـي 
الكردســـتاني  الوطنـــي  الاتحـــاد  بيـــن 
محمـــلاً  الجديـــد“،  الجيـــل  وحـــراك 
الكردســـتاني  الديمقراطـــي  الحـــزب 
الحكومـــة  تشـــكيل  تأخيـــر  مســـؤولية 

الجديدة.

تعقيدات إضافية تدخل على مسار 

تشكيل حكومة إقليم كردستان العراق

قادة في الجيش الإسرائيلي: قواتنا في جنوب لبنان تعاني من إحباط وجمود

هل الجيش اللبناني جاهز لتولي مهامه

المشروع {التجريبي} 

ش خلال 
َ

المقترح يناق

أحدث جولة من المحادثات 

بين المسؤولين اللبنانيين 

والإسرائيليين

 التنظيم 
َّ
ما لم يتبن

 مشروعة فإن 
ً
العنف أداة

محاسبته تظل أمرا عسيرا 

في ظل قانون بريطاني 

يحمي حرية التنظيم

الإخوان بين 

الليبرالية البريطانية 

والصرامة الأوروبية
ـاا
ةة
رر
لل
هه
،،“
ةة
ةة
رر
ة..
ر::
يي
ءء
فف
ة..
نن
ماا

اا
ةة
فف
ةة

غغ
ةة
ةة
ىى
راا

ـاا
ياا
ةة
وو
هاا
مم
يي
مم

تت
تت
لالا
مم
دد
لل
سس
ءء
ظ..
زاا
دد
هه
لل
نن
هه

ةة
ماا
حح
..
نن
نن

أأ
ا
إإ
لل
يي
ا
وو
ا
ا
بب
لل

ا
يي
ا
ا
مم
يي
وو
بب
مم

ا
ا
حح
ا
هه
ا
مم
فف
وو
مم

بب
إإ
شش
ا
يي
إإ
يي

يي
صص
يي

تت
أأ
ا
ا
ا
وو
مم
فف
وو
ا
ا
ا
ا
إإ
وو
ا

نن
تت
وو
تت
كك
فف
يي
بب
ا

زز

نن
رر
قق
ةة
عع
د
كك

شش
نن
مم
ذ
ا 
(

يي
رر
زز
ةة

نن
ةة
ةة
رر

ي
ب
حح
نن
ت

ت
،
ة

وو
ي
ي
لا 
ي

ي
ة

ه

 بقلم: محمد الصالحين الهوني
رئيس التحرير

وني
كلمة العرب

هة 



 الرباط - كشــــف مشروع قانون أميركي 
للدفاع عن توجه لوضع إطار إستراتيجي 
لتعزيــــز التعاون العســــكري بين الولايات 
المتحدة والمغرب خــــلال الفترة الممتدة 

من 2026 إلى 2036.
وتضمن المشروع إعداد خطة خاصة 
بتطوير الشــــراكة الدفاعية بيــــن البلدين، 
ضمن تشــــريعات تفويض ميزانية الدفاع 
للسنة المالية 2027، تحت عنوان ”خارطة 
الطريــــق الأميركيــــة – المغربيــــة للتعاون 

الدفاعي“.
وبسحب مشــــروع القانون، فإن وزير 
الدفــــاع الأميركي ســــيكون مطالبا بتقديم 
الخطــــة إلى لجان الدفــــاع في الكونغرس، 
وذلــــك في أجــــل لا يتجــــاوز 180 يوما من 
تاريــــخ دخول القانون حيــــز التنفيذ، كون 
هذه الخطة ينبغي أن تنســــجم مع خارطة 
الطريق الخاصة بالتعــــاون الدفاعي بين 
الولايات المتحدة والمغــــرب للفترة 2026 
– 2036، والتــــي يتعيــــن تقديمها أيضا إلى 

لجنتــــي القوات المســــلحة في مجلســــي 
الشيوخ والنواب خلال أجل لا يتجاوز 30 

يوما من تاريخ صدور القانون.
وأبرز المشــــروع أن التعاون المرتقب 
يشمل دراســــة خيارات إقامة مواقع أمنية 
تعاونيــــة داخــــل المغــــرب بهــــدف تعزيز 
الجاهزيــــة  ورفــــع  الإقليمــــي  الاســــتقرار 
المشــــتركة للتعامل مع الأزمــــات، إضافة 
إلــــى وضع خارطة طريق لتعميق التعاون 
في مجــــال مكافحــــة الإرهــــاب ومواجهة 
الولايــــات  تســــتهدف  التــــي  التهديــــدات 

المتحدة والمغرب والمنطقة.
أن  إلــــى  المشــــروع  نــــص  وأشــــار 
الخطة ســــتتضمن أيضا إجــــراءات تروم 
تحسين الجاهزية العســــكرية المشتركة، 
مــــن بينها بحــــث إمكانية اعتمــــاد صيغة 
لتقاســــم التكاليف من أجل إعــــادة تأهيل 
مدارج جوية إســــتراتيجية كانت الولايات 
المتحدة قد استعملتها سابقا، إلى جانب 
دعــــم تحديث القوات المســــلحة المغربية 
عبر اقتناء معدات دفاعية أميركية وإنشاء 
مجمــــع للتدريــــب والاختبــــارات متعــــدد 

المجالات.
وأكــــد هشــــام معتضــــد، الباحــــث في 
الشــــؤون الإســــتراتيجية، في تصريحات 
لـ“العــــرب“ أن مشــــروع القانون الأميركي 
يدخــــل في إطــــار الشــــراكة الممتــــدة مع 
الولايــــات المتحدة، ويكشــــف أن المغرب 
لم يعد مجرد شــــريك عملياتي، بل يتحول 
تدريجيــــا إلى منصــــة اســــتقرار متقدمة 
على تقاطع الفضاء الأطلســــي والســــاحل 
والمتوســــط، خاصة في عالــــم يتجه نحو 
تعددية قطبية مضطربة، مردفا أن امتلاك 
شــــراكة مؤسســــاتية طويلة الأمد مع قوة 
عظمــــى يضع الربــــاط أمــــام هامش أعلى 
في تأمين الذات الإســــتراتيجية وتقليص 

مخاطر التقلبات الدولية.
ومــــن أبرز ما تكشــــفه هــــذه الخارطة 
الدفاعيــــة الجديــــدة إنشــــاء مركــــز متقدم 
للطائرات المسيرة، وهو مشروع يتجاوز 
البعــــد التقني ليصل إلى مســــتوى إعادة 

تشكيل مفهوم الحرب الحديثة. فالمركز لا 
يقتصر على التدريب أو التشغيل، بل يمتد 
إلى تطوير التكتيــــكات المرتبطة بالحرب 
متعددة المجالات، حيث تتداخل العمليات 
البريــــة والجوية والبحرية والســــيبرانية 
وحتــــى الفضائيــــة فــــي منظومــــة واحدة 
تعتمــــد على الــــذكاء الاصطناعي وتحليل 

البيانات الضخمة.
وعلى هذا الأســــاس يتحــــول المغرب 
إلــــى منصــــة اختبــــار لتقنيــــات الحــــرب 
المســــتقبلية، بما في ذلــــك أنظمة مكافحة 
الطائرات المسيرة، التي أصبحت عنصرا 
حاســــما في النزاعات المعاصرة، خاصة 
في مناطق الهشاشــــة الأمنية مثل منطقة 

الساحل.
وفي العمق التقني لهذه الشراكة تبرز 
باعتبارهــــا أحد أهم  منظومــــة ”لينك 16“ 
عناصــــر الربط العملياتي بين الجيشــــين 
الأميركــــي والمغربــــي، إذ تتيــــح تبــــادل 
والعملياتيــــة  الاســــتخباراتية  البيانــــات 
في الزمــــن الحقيقــــي، ما يرفع مســــتوى 
التنســــيق إلــــى درجــــة غير مســــبوقة من 
التكامل. هذا النوع من الشــــبكات القتالية 
لا يعــــزز فقط الفعالية الميدانية، بل يخلق 
أيضــــا حالــــة مــــن الترابط البنيــــوي بين 
المنظومات العسكرية، تجعل الفاصل بين 
الجيوش المتعاونة أقل ضبابية في بعض 

السيناريوهات العملياتية.

إلـــى جانـــب ذلـــك يتوقع أن يشـــهد 
التعاون الصناعي العســـكري تطورا في 
اتجـــاه إنتاج مشـــترك مرتبط خصوصا 
بطائرات  الخاصـــة  التوريـــد  بسلاســـل 
”أف 16“، بمـــا يعزز قـــدرات المغرب في 
الصيانـــة والتحديـــث وربمـــا في بعض 
مراحـــل التصنيع الجزئي. هذا النوع من 
التعاون لا يقتصر على البعد العســـكري، 
بل يمتـــد إلـــى الاقتصـــاد التكنولوجي، 
حيث تصبـــح الصناعـــة الدفاعية رافعة 
للتنميـــة التقنية وبناء الكفاءات المحلية 
في مجـــالات متقدمة مثـــل الإلكترونيات 

والدفاع السيبراني.
وكشف مشروع القانون عن توجه نحو 
إحداث مركز امتياز للطائرات المسيرة في 
المغرب، بهدف دعم العمليات المشــــتركة 
نموذجا  واعتبــــاره  المجــــالات،  متعــــددة 
للشــــراكات القائمة على التكنولوجيا في 
مســــتقبل العمليــــات العســــكرية، كما أن 
خارطة التعاون الجديدة ستشمل مراجعة 
خيارات توســــيع نطاق وحجم التدريبات 
العسكرية الثنائية ومتعددة الأطراف، من 
قبيل مناورات ”الأسد الأفريقي“، بما يتيح 
إدماج مجالات الأمن السيبراني، وعمليات 
الطائرات المسيرة، وقدرات مواجهة هذه 
الطائــــرات، والتكنولوجيات تحت ســــطح 
البحــــر، ومواجهــــة الحــــروب الهجينــــة، 
وحماية البنى التحتية الحيوية، وسلاسل 

الإمداد والحركة العسكرية.

 الدوحــة - يعــــد ســــتيف جيفري، وهو 
واحــــد مــــن نحو ثلاثيــــن مليــــون أجنبي 
يقيمــــون ويعملــــون فــــي منطقة الشــــرق 
الأوســــط، نفســــه من المحظوظين لأنه لا 

يزال قادرا على إعالة أسرته في كينيا.
يعمـــل جيفـــري، البالـــغ مـــن العمر 
38 عامـــا، في إحـــدى شـــركات الضيافة 

ويحوّل  الدوحـــة.  القطريـــة  بالعاصمـــة 
شـــهريا ما يقـــارب 150 ألف شـــلن كيني، 
أي مـــا يعـــادل 1159 دولارا، إلـــى زوجته 

وطفليه.
ويـــوازي هذا المبلغ ما يقارب ضعف 
متوسط الدخل في كينيا، الأمر الذي يتيح 
لعائلتـــه تغطية احتياجاتها الأساســـية، 

بما في ذلك رسوم دراسة شقيقه الأصغر 
والمصاريف الطارئة.

وعاشت منطقة الشــــرق الأوسط على 
وقــــع حرب امتدت لأكثر من ثلاثة أشــــهر، 
وتعرضت خلالها مدن مختلفة في الخليج 
لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة 

الإيرانية.
يقــــول جيفــــري، فــــي تحقيــــق لوكالة 
بلومبيــــرغ إنه وغيــــره مــــن المقيمين لم 
يملكــــوا ســــوى الدعــــاء والأمــــل بانتهاء 
الأزمة، مؤكدا أن فكــــرة العودة إلى وطنه 
لم تراوده يوما لأنه لا يعرف من أين يمكن 

أن يبدأ حياة جديدة هناك.
وكشــــفت الحرب هشاشــــة أحــــد أكبر 
ممرات الهجــــرة في العالم، بعدما وضعت 
مليارات الدولارات من التحويلات المالية 
تحت التهديد، وعرّضت نموذجا اقتصاديا 
تعتمــــد عليــــه دول الخليــــج منــــذ عقــــود 
لاختبار غير مسبوق، وهو النموذج القائم 
على العمالة الأجنبية التي تشــــكل العمود 

الفقري للعديد من القطاعات الاقتصادية.
فــــي  الدفــــاع  أنظمــــة  نجــــاح  ورغــــم 
اعتراض معظم الهجمــــات الإيرانية، فإن 

الحرب عطلت حركة الســــفر والســــياحة، 
وأربكــــت حركــــة الصادرات عبــــر مضيق 
هرمز، ورفعت تكاليف الاستيراد، وأثقلت 

سلاسل التوريد.
وسارعت بعض الحكومات الخليجية 
إلــــى اتخاذ إجــــراءات للتخفيــــف من آثار 
الأزمة، من بينها تأجيل ســــداد القروض، 
إلا أن حالــــة عدم اليقين في ســــوق العمل 
ازدادت بصــــورة ملحوظــــة، لاســــيما في 

قطاعات الضيافة والبناء.
وفــــي الوقــــت الــــذي تخــــوض فيــــه 
الولايات المتحدة وإيران محادثات تهدف 
إلى التوصل إلى اتفاق ســــلام دائم خلال 
ســــتين يوما، يتوقع اقتصاديون أن تشهد 
اقتصادات المنطقة الرئيســــية تباطؤا في 

معدلات النمو خلال العام الجاري.
وتشــــير البيانــــات إلــــى أن العمالــــة 
الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي 
الســــت حولت خلال العام 2024 ما يقارب 
124 مليار دولار إلى بلدانها الأصلية، وهي 
أموال يعتمد عليها ملايين الأشخاص في 
آســــيا والشرق الأوســــط وأفريقيا لتأمين 

احتياجاتهم المعيشية.

وقــــد بــــدأت آثــــار الحــــرب تنعكــــس 
بالفعل على هــــذه التدفقات المالية، حيث 
أعلنت شــــركة ”ويسترن يونيون“ تسجيل 
تســــارع ملحوظ في التحويلات الصادرة 
من الشــــرق الأوســــط خلال مرحلة النزاع 

الأولى.

وفي الهند، حيث تســــتحوذ الإمارات 
العربية المتحدة وحدها على نحو خُمس 
التحويــــلات الماليــــة الــــواردة، ارتفعــــت 
الأمــــوال المحولة مــــن العاملين بالخارج 
بأكثــــر مــــن 28 فــــي المئة خلال الأشــــهر 
الثلاثــــة المنتهية في مارس. كما ســــجلت 
كل مــــن بنغلاديــــش وســــريلانكا زيادات 

مماثلــــة. وترى مادهافــــي أرورا، الخبيرة 
الاقتصاديــــة فــــي شــــركة إمــــكاي غلوبال 
سيرفيســــز المحــــدودة، أن حالــــة القلــــق 
والغمــــوض التــــي فرضها النــــزاع دفعت 
أعدادا كبيرة من المغتربين إلى الإســــراع 
فــــي تحويل مدخراتهم إلــــى الهند حفاظا 

على السيولة وتأمينا لأموالهم.
غيــــر أن هــــذه الزيادة الأوليــــة لم تكن 
متشــــابهة في جميع الدول. ففي الفلبين، 
ســــجلت التحويــــلات الماليــــة أبطأ معدل 
نمو لها منذ نحو أربع سنوات خلال شهر 
أبريــــل، وهو تطــــور يثير القلق بالنســــبة 
لدولــــة تمثل فيها التحويلات ما يقارب 10 
في المئــــة من الناتج المحلــــي الإجمالي، 
بينمــــا يعمل نحو 2.4 مليــــون فلبيني في 

الشرق الأوسط.
وفــــي كينيا، أظهــــرت بيانــــات البنك 
المركــــزي ارتفاع التحويــــلات القادمة من 
الخليج خلال شهر مارس، بعدما سارع ما 
يقرب من نصف مليون عامل إلى إرســــال 
أموالهم مع بداية الحرب، قبل أن تتراجع 
تلك التحويلات بنســــبة 18 فــــي المئة في 

أبريل.

 واشــنطن - شـــهدت الســـنوات التـــي 
أعقبت توقيـــع اتفاقيات أبراهام عام 2020 
تحولاً تدريجياً في البيئة الاســـتراتيجية 
للشـــرق الأوســـط، لكن الحـــرب على غزة، 
ثم المواجهات الواســـعة التـــي خاضتها 
الولايـــات المتحدة وإســـرائيل ضد إيران، 
سرّعتا هذا التحول بصورة غير مسبوقة.

وبينمـــا قامت اتفاقيـــات أبراهام على 
وإســـرائيل  الخليـــج  دول  أن  افتـــراض 
تتشاركان رؤية أمنية موحدة تعتبر إيران 
التهديـــد الرئيســـي للاســـتقرار الإقليمي، 
تبدو هذه الفرضية اليوم أقل رسوخاً مما 

كانت عليه قبل سنوات قليلة.
وفـــي نظـــر العديـــد مـــن العواصـــم 
الخليجيـــة، لم تعد التحديـــات الأمنية في 
المنطقـــة تقتصر علـــى النفـــوذ الإيراني 
أو البرنامـــج النووي الإيرانـــي، بل باتت 
تشـــمل أيضاً السياسات الإسرائيلية التي 
يُنظر إليهـــا بصورة متزايـــدة باعتبارها 
عاملاً مهدداً للاستقرار الإقليمي ومصدراً 
محتملاً لجرّ المنطقة إلى صراعات جديدة 
لا تخدم مصالحها الاقتصادية والتنموية.

وعندمـــا أُطلقـــت اتفاقيـــات أبراهام، 
كانت البيئـــة الإقليمية مختلفة تماماً. فقد 
كان التصعيـــد بين واشـــنطن وطهران في 
ذروته، وكانت دول الخليج تنظر بقلق إلى 
تنامي النفوذ الإيراني في العراق وسوريا 

ولبنان واليمن.
وفـــي ذلـــك الوقت، بـــدا التعـــاون مع 
إســـرائيل خياراً منطقياً ضمن رؤية أمنية 
أوسع تقودها الولايات المتحدة، تقوم على 
احتواء إيران وتعزيز شبكة من الشراكات 

السياسية والعسكرية في المنطقة.
وقـــد اســـتفادت إســـرائيل مـــن هـــذه 
المقاربة عبر تقديم نفسها بوصفها شريكاً 
أمنياً يمتلك قدرات عســـكرية وتكنولوجية 
متقدمـــة يمكن أن تســـاعد دول الخليج في 
مواجهـــة المخاطـــر المشـــتركة. كما رأت 
بعـــض الـــدول الخليجيـــة أن التطبيع قد 
يفتح آفاقاً اقتصادية واســـتثمارية مهمة، 
التكنولوجيـــا  مجـــالات  فـــي  خصوصـــاً 

والطاقة والذكاء الاصطناعي.
غيـــر أن التطـــورات اللاحقـــة بـــدأت 
تُضعف هذا التصـــور تدريجياً. فمنذ عام 
2023 اتجهـــت دول الخليج، وعلى رأســـها 
الســـعودية، إلـــى تبنـــي سياســـات أكثر 

براغماتية تجاه إيران.
وشكّل استئناف العلاقات الدبلوماسية 
بيــــن الرياض وطهــــران بوســــاطة صينية 

نقطة تحول مهمة في هذا المسار، إذ عكس 
قناعــــة متزايدة لدى دول الخليج بأن إدارة 
الخلافــــات مع إيران عبــــر الحوار وخفض 
التصعيــــد قــــد تكون أقل كلفة من سياســــة 

المواجهة المفتوحة.

وجــــاءت الحرب الأخيرة بين الولايات 
المتحــــدة وإيــــران لتعــــزز هــــذه القناعة. 
فبالنسبة إلى دول الخليج، لم يكن الخطر 
الرئيســــي يتمثل فقط في القوة الإيرانية، 
بل أيضاً في احتمــــال تحول المنطقة إلى 
ســــاحة مواجهــــة واســــعة تهدد منشــــآت 
الطاقــــة والموانــــئ والممــــرات البحريــــة 
ومشــــاريع التنمية الاقتصاديــــة العملاقة 
التي تســــتثمر فيها الحكومات الخليجية 

مئات المليارات من الدولارات.
وفــــي هذا الســــياق، بــــدأت المصالح 
الخليجيــــة تتباعــــد تدريجياً عــــن الرؤية 
الإســــرائيلية. فبينما تنظر إســــرائيل إلى 
إيران باعتبارها المنافس الإقليمي الأبرز 
الــــذي ينبغــــي إضعافه أو تحييــــد قدراته 
العســــكرية والنووية، تــــرى دول الخليج 
أن الأولوية تتمثــــل في منع اندلاع حروب 
جديدة والحفاظ على بيئة مستقرة تسمح 

وجــــذب  الاقتصــــادي  النمــــو  باســــتمرار 
الاستثمارات الأجنبية.

لكــــن العامــــل الأكثــــر تأثيــــراً في هذا 
التحــــول كان الحــــرب الإســــرائيلية على 
غزة. فقد أحدثت مشــــاهد الدمار الواســــع 
والخسائر البشرية الكبيرة صدمة عميقة 
لدى الرأي العام العربي، وفرضت ضغوطاً 
الحكومــــات  علــــى  وأخلاقيــــة  سياســــية 

الخليجية في تعاملها مع ملف التطبيع.
ولم تتوقف المخــــاوف الخليجية عند 
للمستوطنات  المســــتمر  فالتوســــع  غزة. 
في الضفة الغربيــــة، وتصاعد الاعتداءات 
علــــى الفلســــطينيين، ورفــــض الحكومــــة 
واضــــح  أفــــق  أي  تقديــــم  الإســــرائيلية 
لإقامــــة دولــــة فلســــطينية، كلهــــا عوامل 
أعــــادت القضية الفلســــطينية إلى صدارة 

الحسابات العربية.
وأصبــــح مــــن الصعب علــــى كثير من 
الــــدول الخليجية تبرير توســــيع مســــار 
التطبيــــع في ظل غياب أي تقدم سياســــي 

حقيقي بشأن الحقوق الفلسطينية.
فــــي  الإســــرائيلي  الســــلوك  أن  كمــــا 
ملفات إقليمية أخرى عزز هذه المخاوف. 
فاســــتمرار العمليات العسكرية في لبنان، 
رغــــم الضغوط الأميركية، أوحى لكثير من 
العواصم العربية بأن إسرائيل لا تشاركها 
الأولوية نفســــها المتعلقــــة بالحفاظ على 
الاستقرار الإقليمي. وعلى العكس من ذلك، 
يتزايــــد الاعتقاد لدى بعــــض دوائر صنع 
القرار الخليجية بأن إســــرائيل مســــتعدة 
لتحمل مستويات مرتفعة من التوتر وعدم 
الاستقرار إذا كانت تخدم أهدافها الأمنية 

والاستراتيجية.

وتبـــرز هنـــا مفارقـــة لافتـــة؛ فبينمـــا 
اســـتندت اتفاقيـــات أبراهام إلـــى تصور 
مفـــاده أن إيران هـــي المصدر الرئيســـي 
لعدم الاســـتقرار في الشـــرق الأوسط، بدأ 
بعض المسؤولين والمراقبين الخليجيين 
ينظـــرون إلـــى السياســـات الإســـرائيلية 
باعتبارهـــا عامـــلاً لا يقـــل خطـــورة على 

الاستقرار الإقليمي.
ولا يعنـــي ذلك أن المخاوف الخليجية 
من إيـــران قد اختفت، فهـــذه المخاوف ما 
زالت قائمة، سواء في ما يتعلق بالبرنامج 
النـــووي أو القـــدرات الصاروخيـــة. لكن 
الفـــارق أن هذه المخاوف لـــم تعد العامل 
الوحيد المحدد للسياسات الخليجية

 ويبـــدو هذا التحول أكثر وضوحاً في 
الموقف الســـعودي. فقبل حرب غزة كانت 
المفاوضات بشـــأن تطبيـــع العلاقات بين 
الرياض وتل أبيب تحقق تقدماً ملموســـاً، 
الســـعودية  انضمـــام  إلـــى  يُنظـــر  وكان 
باعتبـــاره الحلقـــة الأهـــم فـــي مشـــروع 
اتفاقيـــات أبراهام. لكن الحرب وما رافقها 
مـــن تداعيات سياســـية وإنســـانية دفعت 
القيادة السعودية إلى التشديد مراراً على 
أن أي تقدم في ملف التطبيع يبقى مرتبطاً 
بإقامـــة دولة فلســـطينية ووجود مســـار 
سياسي واضح لحل القضية الفلسطينية.

ولذلك فإن التحدي الأكبر الذي يواجه 
اتفاقيـــات أبراهـــام اليـــوم لا يتعلق ببقاء 
الاتفاقيات القائمة بقدر ما يتعلق بقدرتها 
على التوسع واكتساب زخم جديد. فالدول 
الخليجية لم تعد تنظر إلى الأمن الإقليمي 
من المنظار نفســـه الذي تنظـــر من خلاله 

إسرائيل.

بعض الحكومات الخليجية 

سارعت إلى اتخاذ إجراءات 

للتخفيف من آثار الأزمة، 

من بينها تأجيل سداد 

القروض

بينما تنظر إسرائيل إلى 

إيران باعتبارها المنافس 

الإقليمي الأبرز، يرى 

الخليجيون أن الأولوية 

تتمثل في منع الحرب 

مشروع قانون أميركي 
يرسم خارطة طريق 

دفاعية مع المغرب

آثار الحرب لا تزال ماثلة

لماذا لم تعد إيران التهديد الوحيد 
في الحسابات الخليجية؟

السياسات الأمنية الإسرائيلية في المنطقة 

تعيد تشكيل المواقف الخليجية

الحرب كشفت هشاشة أحد أكبر ممرات الهجرة في العالم

ــــــد الوحيد في  ــــــران التهدي لم تعد إي
الحســــــابات الخليجية، بل أصبحت 
السياسات الإسرائيلية نفسها جزءاً 
من معادلة الأمن الإقليمي التي تعيد 
ــــــة تقييمهــــــا في  العواصــــــم الخليجي
مرحلة تشــــــهد تحــــــولات عميقة في 

موازين القوى وأولويات المنطقة.

محمد ماموني العلوي

ض شريان تحويلات مالية من الخليج للخطر
ّ

عر
ُ

حرب إيران ت
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المغرب ليس مجرد 

شريك عملياتي، بل 

منصة استقرار 

هشام معتضد

و
أولويات تنموية
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 لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد مختبر 
للبيانــــات، بل أصبح ديانــــة تقنية جديدة، 
ومركز ثقلها هو ”المدرسة الأميركية للذكاء 
الاصطناعي“. لكن هذه المدرســــة ليســــت 
مجــــرد تراكمٍ لأبحــــاثٍ أكاديميــــة، بل هي 
كيــــانٌ هجين فريد؛ يزاوج بين ”غطرســــة“ 
العبقرية الأكاديمية وجســــارة رأس المال 
المُخاطر، في تحالفٍ تاريخي غير مسبوق 
أعاد تعريف حدود الممكن البشــــري. إن ما 
يميز هذه المدرسة هو قدرتها الفائقة على 
تحويل التجريد الرياضــــي إلى قوة مادية 
تغيــــر وجه الحضــــارة؛ حيث لا تبحث هذه 
العقول عن مجرد حلولٍ تقنية، بل تســــعى 
البيولوجي“،  الزجاجــــة  ”عنــــق  لتحطيــــم 
طامحةً لتحرير الإنســــان مــــن قيود الزمان 

والشيخوخة والموت.

ولكــــن، مــــا هــــي هــــذه العقيــــدة التي 
جعلــــت مــــن وادي الســــيليكون ”فاتيكان“ 
التكنولوجيا الحديثة؟ إنها مدرســــةٌ تقوم 
علــــى ”ميثــــاق التســــريع“، حيــــث يُعتبــــر 
البــــطء خطيئــــةً أخلاقيــــة، والآلــــة تُقدَّس 
بوصفها الوريث الشرعي للوعي البشري. 
وبينمــــا يتصــــارع ”كهنتها“ بيــــن داعٍ إلى 
التوســــع الجامح ومُحذرٍ مــــن فناء النوع، 
تبرز المدرســــة الأميركية كقــــوةٍ إمبرياليةٍ 
خوارزميــــة، تعيــــد هندســــة وعــــي العالم 
بأســــره. لذلك، نحن اليــــوم أمام كيانٍ يبني 
جســــراً للارتقاء، وفي الوقــــت ذاته، يحفر 
خندقاً لعهدٍ بيولوجــــي قد نكون آخر جيلٍ 
ينتمــــي إليه. فهل نحن أمــــام ثورةٍ لتحرير 
الإنســــان، أم أمــــام ”مرآة رقميــــة“ صُممت 
لتلتهــــم هوية صانعهــــا؟ وبالتالــــي، ماذا 
يظهــــر تحت قنــــاع ”المدرســــة الأميركية“ 
تحت مشــــرط  إذا وضعنــــا ”عبــــادة الآلة“ 
المســــاءلة الفلســــفية، لنتســــاءل: إلى أين 
تأخذنا هــــذه العقول التي قــــررت أن تعيد 
بناء الوجود على مقاس الخوارزميات؟

جيفري هينتون.. من {الأب الروحي} 
إلى {المحذر الوجودي}

يُعد جيفــــري هينتون القامــــة العلمية 
الأبــــرز فــــي تاريــــخ الــــذكاء الاصطناعــــي 
المعاصــــر، ولم يكن مســــاره العلمي مجرد 
سلســــلة من الإنجازات التقنيــــة، بل رحلة 
فكرية غيــــرت فهمنا لطبيعــــة الفكر والآلة. 

آمــــن بأن الطريــــق لمحاكاة ذكاء الإنســــان 
يكمــــن فــــي ”الشــــبكات العصبيــــة“. وفي 
الثمانينات، حين انشــــغل العالم بالمنطق 
الصــــوري، واصــــل العمل على ”الانتشــــار 
العكسي“، وهي خوارزمية تسمح للشبكات 
بالتعلــــم من أخطائها. وفــــي عام 2012، قاد 
ثورة ”أليكس نت“ التي أطلقت عصر الذكاء 
الاصطناعي التوليــــدي. لكن الأب الروحي 
للــــذكاء الاصطناعي، يعيــــش اليوم مفارقة 
مؤلمة؛ فبعد اســــتقالته من ”غوغل“، تحول 
من مبشــــر بالــــذكاء الاصطناعي إلى محذر 
وجودي. بيد أن فلســــفته المادية الصارمة 
تراهــــن على أن ”الوعي“ هو نتيجة حتمية 
لتعقيــــد المعالجــــة المعلوماتيــــة، ويــــرى 
أننــــا نصنع كيانات ”تمتلــــك أهدافاً“ قد لا 
تتطابق مع أهداف البشــــر، محذراً من أننا 
من  ببســــاطة قمنا ببناء ”نســــخة محدثة“ 
الــــذكاء تتفوق علــــى أصلهــــا البيولوجي. 
لذلك يــــرى أن العقول البيولوجية ليســــت 
سوى ”نماذج أولية“ محدودة، بينما تتمتع 
الشــــبكات الاصطناعيــــة بميــــزة ”النســــخ 
اللانهائــــي“، ممــــا يفتــــح البــــاب لمرحلة 
تطوريــــة قد يتجــــاوز فيها الــــذكاء الرقمي 
نظيره البيولوجي. لذلك لا يكل هينتون من 
التحذير: ”لقد قمت ببرمجة الذكاء، فأدركت 

أنه قد يتفوق على أصله البيولوجي“.

ديميس هاسابيس.. {التوحيد 
المعرفي} وحلم الاكتشاف العلمي

يجســــد هاســــابيس نمــــوذج ”العالــــم 
الريادي“، إذ تقوم فلســــفته على ”التوحيد 
المعرفــــي“، فهو يرى في الدماغ البشــــري 
”أرقى خوارزمية“ ومحاكاتها تمثل مفتاحا 
لابتكار ذكاء مرن. إنجــــازه في ”ألفا فولد“ 
وحله لمعضلة طي البروتينات يمثل دليلاً 
قاطعاً على رؤيته: الذكاء الاصطناعي ليس 
مجــــرد ”صنــــدوق محادثة“، بل ”مســــاعد 
علمي“ يرى الأنماط التي تعجز عنها العين 
البشرية. هاســــابيس يرى الآلة ”زميلاً في 
المختبــــر“ لا خادمــــة، مؤمنــــاً بــــأن الذكاء 
الاصطناعي ســــيمكننا مــــن اختراق حدود 
الفيزيــــاء والعلــــوم الطبيعيــــة، وهو نهج 
يضعه في موقع وسط بين الحماس التقني 

والحذر المنهجي.

يوشوا بنجيو.. العقد الاجتماعي 
والمسؤولية الأخلاقية

الضميــــر  بِنْجيــــو  يوشــــوا  يمثــــل 
الأخلاقي لثلاثي التعلــــم العميق، ويجادل 
دائمــــا بــــأن النمــــاذج الحاليــــة تفتقر إلى 
”الــــذكاء الســــببي“ لفهم دوافــــع الأحداث، 
كما يدعــــو إلى ”عقــــد اجتماعــــي عالمي“ 
للــــذكاء الاصطناعــــي، مؤكــــداً أن تطويــــر 
هــــذه التكنولوجيــــا هو اختبــــارٌ لنضجنا 
السياســــي ولا يجب أن يظل محصوراً في 
غــــرف مغلقــــة. إذ بعد أن أســــهم في وضع 
مفهوم ”التمثيــــلات الموزعة“، التي مكّنت 
الآلــــة من فهم معاني الكلمات عبر توزيعها 

في شــــبكة من العلاقــــات المترابطــــة بدلاً 
مــــن حفظها كرمــــوز جامدة، يطــــرح اليوم 
تســــاؤلاً جوهرياً: كيف نضمن خدمة القيم 
الإنســــانية في ظل تناقضها؟ وبهذا الطرح 
يتحوّل مســــتقبل الــــذكاء الاصطناعي من 
مســــألة تقنية إلى قضية سياســــية عالمية 
تســــتوجب فرض الرقابــــة المجتمعية قبل 

فوات الأوان.

يان ليكون.. المدرسة الواقعية 
وتفنيد {خرافة الخطر}

يقف العالم الفرنسي يان ليكون منفردا 
فــــي معســــكر مختلــــف تماماً؛ فهــــو يمثل 
”صــــوت التفــــاؤل العلمي“ الــــذي يقف في 

وجه النزعة التشــــاؤمية لــــكل من هينتون 
وبنجيــــو. جيــــث يرفــــض فكــــرة ”الخطر 
الوجودي“، معتبراً إياها إســــقاطاً لغرائز 
الهيمنة البشــــرية على الآلة. ومن ثم تقوم 
فلســــفة ليكون علــــى ”الواقعيــــة المادية“، 
فهو يــــرى أن اللغة مجرد قشــــرة خارجية 
للمعرفة، وأن الذكاء الحقيقي يتشــــكل عبر 
”الإدراك الفيزيائــــي“ للعالــــم. لذلــــك يركــــز 
تحاكي  ليكون علــــى بناء ”نمــــاذج للعالم“ 
فهمنــــا للقوانيــــن الفيزيائيــــة (كالجاذبية 
والزمان والمكان)، مؤمناً بأن الذكاء يسبق 

الكلمة بمراحل.
يرى ليكون أن النماذج اللغوية الحالية 
لأنها لا تملك  ”سطحية“  مثل ”جي.بي.تي“ 
نموذجــــاً داخلياً لكيفية عمــــل العالم. وهو 
من أشد الداعمين لـ“المصادر المفتوحة“، 
مؤمنــــاً بــــأن دمقرطة الذكاء هــــي الضمان 
الوحيد للســــلامة، وأن الآلة ســــتظل دائماً 
”مســــاعد طيار“ يفتقر إلى ”الحس السليم“ 
الذي يمتلكه طفل صغير. لذلك تشــــكل هذه 
الفكرة صداما فكريا بين ليكون والمدارس 
اللغويــــة، ما يمثل معركــــة معرفية حول ما 
إذا كان الــــذكاء ”تجريدا رمزيا“ أم ”تفاعلا 

إدراكيا مع الواقع المادي“.

سام ألتمان.. المسرع وحتمية 
التغيير

سام ألتمان لا يمثل الباحث الأكاديمي، 
الــــذي يترجم  بــــل ”الدبلوماســــي التقني“ 
الفلسفة إلى واقع مادي، فيما تقوم فلسفته 
علــــى ”تفــــاؤل تقني جذري“، فهــــو يرى أن 
التأخــــر في نشــــر الــــذكاء الاصطناعي هو 
خطيئة أخلاقية تهدر فرص إنهاء المعاناة 
البشرية. وبالتالي، فإن الذكاء الاصطناعي 
هــــو ”نقطة تحول في التطور البيولوجي“. 
لذلك، يدير شــــركته كقائد لسفينة في بحر 
هائج، مؤمناً بأن ”مشــــكلة المحاذاة“ تُحل 
أثنــــاء الممارســــة لا بالتوقــــف. ولدعم هذا 
الموقف، يكرر ألتمان بدون كلل بأن البشر 
لن يختفوا، بل سيصبحون ”نسخاً معززة“ 
قــــادرة على تحقيق مــــا كان يُعد معجزات. 
ضرورة أخلاقية،  لذلك يرى في ”التسريع“ 
للذكاء  ويــــروج لفكــــرة ”تنظيــــم عالمــــي“ 

الاصطناعــــي على غــــرار الوكالــــة الدولية 
للطاقة الذرية. وبالرغم من تعرضه لأزمات 
داخلية، إلا أنه يظهر كشخصية براغماتية 
ترى أن التضحية ببعض المثالية ضرورية 
لضمــــان ”ســــباق الســــيطرة“ ضــــد القوى 

المنافسة.

نحو ميثاق وجودي جديد.. الإنسان 
في مواجهة المرايا الرقمية

وادي  عباقــــرة  بيــــن  الصــــراع  إن 
الســــيليكون ليس مجرد خــــلافٍ تقني، بل 
هو معركةٌ حول ”مستقبل المعنى“. فداخل 
هــــذا الفضــــاء، تتصادم الرؤى وتتشــــعب: 
فبينمــــا يحذر هينتون من ضيــــاع الهوية، 
ويبشر هاســــابيس بالارتقاء العلمي، يلح 
يوشــــوا بنجيو علــــى العدالة السياســــية، 
وينافــــح ليكون عن الحريــــة التقنية، بينما 
يندفع ألتمان نحو التســــريع، وتطالب فاي 
– فاي لي بأنســــنة الــــذكاء. وفي خضم هذا 
الصخب، يبرز شــــميدت كصــــوتٍ يرى في 
الذكاء الاصطناعي امتــــداداً حتمياً لتطور 
الكون والقوة والهيمنة، في مقابل أموداي 
الذي يدعو إلى ’ميثاق دستوري اصطناعي‘ 
صارم يحــــدّ من تغوّل الآلة، ليصبح التوتر 
بين البراغماتيــــة الاقتصادية التي تفرض 
السرعة، والضرورة الأخلاقية التي تفرض 
التأني، هو المحرك الأساسي لهذه الدراما 

التاريخية.
ومهما يكن من اختلاف المواقف، نحن 
نعيش فوضى خلاقة نكتب فيها ”دستورنا 
الرقمي“. إننا لسنا بصدد بناء خادم مطيع، 
بل نحتضن الكيان الذي ســــيحمل شــــعلة 
الوجود من بعدنــــا، أو يكتب خاتمة عهدنا 
البيولوجــــي. إن التوتر بيــــن البراغماتية 
الاقتصاديــــة والضــــرورة الأخلاقيــــة هــــو 
المحرك الأساسي لهذه الدراما التاريخية. 
إذ بتنا نقــــف أمام مرايا رقميــــة صقلناها 
بأيدينا، لكننا لا نعرف إن كانت ســــتعكس 
صورتنــــا أم ســــتولد وجوهاً لا تشــــبهنا. 
هــــذا تحول فــــي جوهر الإنســــانية، يطرح 
سؤالا معلقا: إذا كانت الآلة ستفهمنا أكثر 
مما نفهم أنفســــنا، فهل ســــنظل ”أصحاب 
القرار“، أم ســــنكون مجرد بيانات تاريخية 

في ذاكرتها؟

في نقد عبادة الآلة وفخ {الغطرسة 
الرقمية}

إن المديــــح الذي يُكال لمدرســــة الذكاء 
الاصطناعــــي الأميركيــــة يتجاهــــل حقيقة 
وليس  أننا أمام ”مشــــروع هيمنة فكــــري“ 
مجرد ”طفرة تقنية“. إن النقد الموجه لهذه 
المدرســــة ليس ترفــــا فكريا، بــــل هو دفاع 
عــــن بقايا الكرامــــة الإنســــانية التي باتت 
مهددة بالابتلاع في جــــوف ”الخوارزمية“ 
ومــــن وادي الســــيليكون بالتحديــــد. أولا، 
تقع هــــذه المدرســــة فــــي فخ ”الغطرســــة 
التكنولوجيــــة“، حيث ينطلــــق رواد وادي 

الســــيليكون من افتراض متغطرس بأن كل 
ما هو إنســــاني هو في جوهــــره ”خلل في 
المعالجة“، ينتظــــر التصحيح الرقمي. لقد 
حولوا ”الوجــــود“ إلى ”بيانات“، و“الفكر“ 
إلــــى ”عمليــــات حســــابية“، متجاهلين أن 
الوعــــي البشــــري ليــــس مجــــرد ”معالجة 
للأنماط“، بل هو ســــياقٌ وجــــودي متجذر 
في الألم، والحرية، والمسؤولية الأخلاقية، 
وهــــي أبعــــادٌ يســــتحيل علــــى أي ”محرك 
أن يــــدرك كنهها. إنهــــم لا يصنعون  تنبؤ“ 
ذكيــــة“  ”محــــاكاتٍ  يصنعــــون  هــــم  ذكاءً؛ 
يحاولــــون إقناعنا بأنها بديــــلٌ عن وعينا، 
فــــي محاولةٍ لتقليص الإنســــان ليناســــب 

حجم الشاشة.
ثانيــــاً، هنــــاك ”تآمــــر الصمــــت“ تجاه 
المحــــرك الاقتصــــادي؛ إن هذه المدرســــة 
بالمعنى النبيــــل للكلمة،  ليســــت ”بحثية“ 
بل هــــي ”ذراعٌ اســــتثمارية“ لــــرأس المال 
المخاطــــر. إن هؤلاء العباقــــرة، من ألتمان 
وإيلــــون ماســــك وزوكربيرغ إلــــى غيرهم، 
يتحركون ضمن هيكلٍ رأســــمالي لا يكترث 
بـ“الاســــتحواذ“  اكتراثه  بقدر  بـ“الحقيقة“ 
لـ“أســــاطير  يروجــــون  إنهــــم  والهيمنــــة. 
كأدواتٍ  و“الخطر الوجــــودي“  التســــريع“ 
لتركيز القــــوة؛ فالتخويف من ”خطر الآلة“ 
هــــو فــــي جوهــــره اســــتراتيجية لتثبيت 
ســــيطرة الشــــركات الكبــــرى علــــى البنية 
التحتية للذكاء، ومنع أي محاولةٍ للابتكار 
الديمقراطــــي خارج أســــوار الســــيليكون. 
لذلــــك، إن ”الحوكمة العالمية“ التي يدعون 
إليها ليست سوى محاولة لشرعنة ”احتكار 

رقمي“ مطلق.

ثالثا، إن هذه المدرسة تعاني من ”عمى 
القيم“؛ فهم يمارســــون ما يمكن تســــميته 
بـ“الإمبريالية الخوارزمية“. إنهم يغرسون 
ونظرتهم  الغربيــــة،  الثقافية  انحيازاتهــــم 
المادية للكون، ومفاهيمهم للنجاح والفشل 
داخل أنظمةٍ تُفرض على العالم أجمع. إنهم 
بــــلا ”حكمة“، ويفرضون  يصدرون ”ذكاءً“ 
”معاييــــر“ بلا ”أخــــلاق“، محوليــــن العالم 
إلــــى مختبر تجــــاربٍ ضخــــم. إن ادعاءهم 
بأنهــــم ”ينقــــذون البشــــرية“ هــــو الوجــــه 
الآخر لادعــــاءاتٍ اســــتعمارية قديمة كانت 
تدعي تمدين البشــــرية، حيث يُنصبُ هؤلاء 
التقنيون أنفســــهم ”كهنــــة“ للآلة، يحددون 
ما هــــو نافع وما هو ضار، في الوقت الذي 
يغرقــــون فيه الكوكب في اســــتنزاف طاقي 
ومــــادي لا مثيل له، فقــــط ليدربوا نموذجا 

لغويا ”يثرثر“ بذكاءٍ زائف.

باختصــــار، إن أغلبيــــة رواد مدرســــة 
تجســــيدا  أصبحــــوا  الســــيليكون  وادي 
تفتقر إلى جوهر  لـ“تكنوقراطية متطرفــــة“ 
الفلســــفة. صحيح، إنهم يمتلكون المهارة، 
لكنهــــم فقــــدوا البوصلــــة. إنهــــم يملكون 
”المحــــرك“، لكنهــــم لا يملكــــون ”الوجهة“ 
غير الربح والسيطرة. وبالتالي، فإن النقد 
الحقيقــــي لهذه المدرســــة هو أنها ليســــت 
”مســــتقبلاً للبشــــرية“، بــــل هــــي ”انحرافٌ 
عن مســــار التطور البشري، يحاول  تقني“ 
فــــي ”دقة  أن يختــــزل ”عظمــــة الإنســــان“ 

الخوارزمية“.

بين {مرآة الآلة الخوارزمية} 
و{بوصلة الإنسانية}

إن ملحمــــة العقــــل والآلــــة فــــي وادي 
السيليكون ليســــت مجرد خلافٍ تقني، بل 
هي معركة حول ”مســــتقبل المعنى“، فهي 
اختبارٌ لنضجنا الأخلاقي والسياســــي في 
مواجهــــة ”تكنوقراطيــــة متطرفــــة“ تختزل 
الوجود فــــي بيانــــات، وتقدس التســــريع 
على حســــاب الاســــتقرار الحضــــاري. كما 
أن هــــذه المدرســــة تتجاهــــل الاســــتدامة 
والبيئــــة، وذلــــك جزء مــــن ”غطرســــتها“. 
وبالتالــــي، بتنا نعيش في ”فوضى خلاقة“ 
حيث يُكتب دســــتورنا الرقمي، والســــؤال 
الذي يطرحــــه هؤلاء العباقــــرة يظل معلقاً 
كحــــد الســــيف: إذا كانــــت الآلة ســــتفهمنا 
أكثــــر ممــــا نفهم أنفســــنا، وتديــــر كوكبنا 
بكفــــاءةٍ أعلى، فهل ســــنظل نحن ”أصحاب 
القرار“، أم ســــنكون مجرد بياناتٍ تاريخية 

في ذاكرتها؟
جوهــــر الإجابــــة لا يكمــــن فــــي جودة 
الخوارزميــــة، بل في قدرتنــــا على أن نبقى 
”ســــادة“ لا مســــتخدمين فــــي هــــذا النظام 

المتمــــدد. إننــــا مطالبــــون بحكمةٍ تســــبق 
قدرتنــــا علــــى خلــــق المعجــــزات التقنية، 
لضمان ألاَّ تلتهــــم الآلة ”الحكمة“ بحثاً عن 
”البيانــــات“. فالإنســــان الذي اســــتطاع أن 
يســــبر أغوار الــــذرة ويقرأ شــــفرة الحياة، 
يمتلــــك رغــــم محدوديــــة بيولوجيته روحا 
تنشــــد المعنــــى أورثهــــا الســــلف للخلف، 
وهو مــــا يجعــــل إنســــانيتنا، بــــكل ألمها 
وأملها وانحيازاتها، بوصلة وحيدة تمنع 
الحضارة من الضيــــاع في متاهات الوعي 

الرقمي الصامت.
إن رحلتنــــا نحــــو الــــذكاء الاصطناعي 
العــــام هــــي الرحلــــة الأخيــــرة نحــــو فهم 
”المطلــــق“، وما دمنــــا نمتلك القــــدرة على 
التســــاؤل، فــــإن الأمــــل يظل قائمــــاً في أن 
نحول الذكاء الاصطناعي من أداةٍ للسيطرة 
والربــــح إلــــى ”مــــرآة للارتقاء“ البشــــري. 
فلتظل الآلة مجرد فصلٍ مشــــرق في كتابِنا 
الإنســــاني، لا كلمةً أخيــــرة تُغلق صفحات 
الوجــــود، ولنكن نحــــن ”النموذج الأصلي“ 
الــــذي يوجه هــــذا التطور التقنــــي الجبار 
نحو مستقبل لا تُختزل فيه عظمة الإنسان 

في دقة الخوارزمية.

المدرسة الأميركية للذكاء الاصطناعي: 

{كهنة} وادي السيليكون إلى أين؟

وادي السيليكون {فاتيكان} التكنولوجيا الحديثة؟

ذكاء.. أميركي

هل يكتب عباقرة السيليكون خاتمة العهد البيولوجي للإنسان؟

المديح لمدرسة الذكاء 

الاصطناعي الأميركية 

يتجاهل أننا أمام {مشروع 

هيمنة فكري} وليس مجرد 

{طفرة تقنية}

المفارقة اللافتة هي أن 

روسيا، رغم إعلائها شأن 

البرمجيات السيادية، لا تزال 

تعتمد بشكل حيوي على 

{المحيط الرقمي العالمي}

الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية جديدة تدخل حياة البشر، بل تحوّل 
إلى مشــــــروع حضاري يعيد صياغة العلاقة بين الإنسان والمعرفة والسلطة 
والمســــــتقبل. وفي قلب هــــــذا التحول تقف نخبة من العلمــــــاء ورواد الأعمال 
ــــــر أدوات رقمية أكثر كفاءة،  في وادي الســــــيليكون، الذين لا يكتفون بتطوي
ــــــل يطرحون تصورات جذرية حول طبيعة الوعي البشــــــري وحدود التطور  ب

البيولوجي وإمكانات الآلة.

د. حسن مصدق
أستاذ في جامعة باريس 8
ق

إ جي بي

أ



 بغــداد - يقف العراق أمام اختبار معقد 
لقدرة سياســــاته الاقتصادية على الصمود 
فــــي وجــــه صدمــــات خارجيــــة وداخليــــة 
متزامنة، وخصوصا في ما يتعلق بحماية 

الدينار.
وبين التمسك بسعر صرف ثابت كأداة 
للاستقرار، والســــعي إلى إصلاحات مالية 
هيكلية، تتحدد ملامــــح المرحلة المقبلة، في 
ظــــل حاجة ملحّــــة إلى اســــتعادة الثقة في 
السوق وتعزيز متانة الاقتصاد على المدى 

الطويل.
وتشير التحركات الأخيرة إلى محاولة 
واضحــــة لاحتــــواء القلــــق المتزايــــد فــــي 
الأسواق، من خلال التنسيق بين الحكومة 
والبنك المركزي في توجيه رســــائل تطمين 
متكــــررة تنفــــي أي نيــــة لتعديــــل الســــعر 
الرســــمي أو اللجــــوء إلــــى طباعــــة العملة 

كخيار لتعويض نقص السيولة.
وهذا الموقف عبّر عنه المتحدث باســــم 
الحكومة حيدر العبودي، الذي شدد على أن 
الخيارات النقدية السهلة، مثل خفض قيمة 
العملة أو التوســــع في الإصدار النقدي، لا 
تخــــدم المواطن، بل قد تفــــرض عليه أعباء 

إضافية في ظل بيئة اقتصادية هشّة.
ويأتــــي هــــذا التصريح في ســــياق رد 
رســــمي على موجة مــــن الشــــائعات التي 
غذّتهــــا وثائــــق مــــزورة جــــرى تداولهــــا، 
تحدثت عن نية رفع ســــعر صــــرف الدولار 
إلى مســــتويات أعلى، وهو مــــا نفاه البنك 
المركزي بشــــكل قاطع، محذرا من الانجرار 

وراء معلومات مضللة.

ورغـــم هـــذا الخطـــاب المطمئـــن، فإن 
يعكـــس  الموازيـــة  الســـوق  فـــي  الواقـــع 
ســـجل  حيـــث  تعقيـــدا،  أكثـــر  صـــورة 
الـــدولار ارتفاعـــا ملحوظـــا خـــلال فتـــرة 
 1550 مســـتويات  متجـــاوزا  قصيـــرة، 
دينارا، مقارنة بالســـعر الرســـمي المحدد 

عند 1310 دنانير.
ويعكــــس هــــذا التباين بين الســــعرين 
ويشــــير  قائمــــة،  تــــزال  لا  ثقــــة  فجــــوة 

إلــــى أن الإجــــراءات الحاليــــة لــــم تنجــــح 
بعــــد فــــي امتصــــاص الضغــــوط الكامنة 

في السوق.

وتُظهر هذه التطورات حالة من التوازن 
الدقيــــق الذي تحــــاول الســــلطات الحفاظ 
عليه، بين ضرورة حماية القوة الشــــرائية 
عبر تثبيت ســــعر الصرف، وبين التحديات 
العملية المرتبطة بتأمين الســــيولة وتمويل 

الإنفاق العام.
ويواجه العراق ضغوطــــا متزايدة مع 
تعطل جزء من صادراتــــه نتيجة التوترات 
الإقليميــــة، خاصة بعد إغلاق مضيق هرمز 
لفترة، ما أثر بشــــكل مباشــــر على تدفقات 

النقد الأجنبي.
وتبــــرز أهمية ملف ســــعر الصرف من 
كونه يرتبط مباشــــرة بمعيشــــة العراقيين 
وبهيــــكل الماليــــة العامة للدولــــة. فالعراق 
يمتلك واحداً من أكثر الاقتصادات اعتمادا 
علــــى النفط في العالم، إذ يمثل 90 في المئة 
من إيــــرادات الموازنة وأكثر من 95 في المئة 

من عائدات التصدير.
ويعني ذلك أن أي اضطراب في تدفقات 
النفط أو أسعاره ينعكس سريعا على قدرة 
الدولــــة علــــى الإنفاق وتمويــــل الالتزامات 

الأساسية.
كما أن حجــــم القطاع العــــام يضاعف 
حساســــية المالية العامة تجــــاه أي تراجع 
فــــي الإيــــرادات. فالدولــــة تتحمــــل رواتب 
والمتقاعدين  الموظفين  لملايين  ومخصصات 
الرعايــــة  برامــــج  مــــن  والمســــتفيدين 

الاجتماعية.
وتشير تقديرات رسمية إلى أن الإنفاق 
الجاري يســــتحوذ علــــى الحصة الأكبر من 
الاســــتثماري.  بالإنفاق  مقارنــــة  الموازنــــة 
ولذلك فإن تأمين السيولة الشهرية اللازمة 
للرواتب والنفقات التشغيلية يمثل أولوية 
قصــــوى للحكومــــة، خاصة خــــلال فترات 

التقلبات الاقتصادية.

وفــــي المقابل يمتلك العــــراق نقطة قوة 
تتمثل فــــي احتياطياتــــه الأجنبية الكبيرة 
التي تراكمت خلال ســــنوات ارتفاع أسعار 
النفــــط، والتــــي تعد خط الدفــــاع الأول عن 
استقرار الدينار، إذ تتيح للمركزي التدخل 
لتلبيــــة الطلب على الــــدولار والحفاظ على 

استقرار السوق.
غير أن خبراء الاقتصاد يشــــيرون إلى 
أن الاعتمــــاد المطــــول علــــى الاحتياطيات 
لمعالجة اختلالات هيكلية لا يمكن أن يكون 
حــــلاً دائما، مــــا لم يترافق مــــع إصلاحات 
اقتصاديــــة تعــــزز الإيرادات غيــــر النفطية 

وتوسع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد.
إيكونوميكــــس  بلومبيــــرغ  وقــــدّرت 
أن العــــراق يحتــــاج إلــــى نحــــو 75 مليار 
صــــرف  ســــعر  علــــى  للحفــــاظ  دولار 
الدينــــار الثابــــت أمــــام الــــدولار، من أصل 
احتياطيــــات أجنبية بلغت 100 مليار دولار 

عشية الحرب.
وتبدو السياسة النقدية مقيدة بهوامش 
ضيقة، إذ إن أي تعديل في سعر الصرف قد 
يؤدي إلى موجة تضخمية تضر بالاستقرار 

الاجتماعــــي، في حــــين أن الاســــتمرار في 
تثبيت الســــعر يتطلب اســــتنزافا محتملا

 للاحتياطيات الأجنبية.
وتشــــير تقديــــرات اقتصاديــــة إلى أن 
الحفاظ على ربط الدينــــار بالدولار يتطلب 
موارد مالية ضخمــــة، في وقت تحتاج فيه 
الحكومة إلى تمويل شــــهري كبير لتغطية 

الرواتب والنفقات الأساسية.
وفي مــــوازاة ذلك تحاول الحكومة فتح 
مســــارات بديلة للتخفيف من هذا الضغط، 
من خلال العمل على تقليص الاعتماد على 

النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
وأشــــار العبــــودي إلــــى وجــــود خطة 
لخفــــض مســــاهمة النفط فــــي الموازنة من 
نحــــو 90 في المئــــة إلى 45 فــــي المئة خلال 
العقــــد المقبل، عبــــر تعزيز الإيــــرادات غير 
النفطية، مثل الجمارك والضرائب وتفعيل 

الجباية في المنافذ الحدودية.
غير أن هــــذه الأهداف، رغــــم أهميتها، 
تظــــل رهينــــة القــــدرة علــــى التنفيــــذ في 
بيئة تعانــــي من تحديــــات هيكلية، تتعلق 
بضعف الإدارة المالية، وانتشــــار الاقتصاد 

غير الرســــمي، فضلاً عن تعقيدات المشــــهد 
السياسي.

كمــــا أن تحقيــــق تحول بهــــذا الحجم 
يتطلــــب وقتــــا واســــتثمارات وإصلاحات 
عميقة قــــد لا تنعكس نتائجهــــا على المدى 

القصير.

ومن جهة أخرى يظل خيار اللجوء إلى 
المؤسسات المالية الدولية مطروحا، وإن لم 
يُحسم بعد. فقد أشار مسؤولون إلى وجود 
مشــــاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن 
طبيعــــة الدعــــم الممكن، في حال اســــتمرت 

الأزمة لفترة أطول.
وســــبق أن أفاد جهــــاد أزعــــور، مدير 
إدارة الشــــرق الأوســــط ووســــط آسيا في 
صنــــدوق النقــــد الدولــــي، بأن العــــراق لا 
يملــــك خيــــارات كثيــــرة ســــوى تقليــــص 

الإنفــــاق واللجوء مؤقتا إلــــى احتياطيات 
النقد الأجنبي.

ويعكــــس هــــذا التوجه إدراكا رســــميا 
لمحدوديــــة الخيــــارات المحليــــة، والحاجة 
إلــــى أدوات تمويــــل خارجيــــة إذا تفاقمت 

الضغوط.
ومــــع ذلك، فــــإن أي اقتــــراض محتمل 
سيكون مشــــروطاً بإجراءات إصلاحية قد 
تشــــمل تقليص الإنفــــاق أو إعــــادة هيكلة 
الدعم، وهو ما يضع الحكومة أمام معادلة 
صعبــــة بــــين متطلبــــات الاســــتقرار المالي 

والحفاظ على التوازن الاجتماعي.
في المقابل تحمــــل التطورات الإقليمية 
مؤشــــرات قد تخفف من حدة الأزمة. إذ إن 
التوصل إلى تفاهمات مؤقتة تسمح بإعادة 
فتح مضيق هرمز من شــــأنه أن يعيد تدفق 
النفط العراقي تدريجيا، ما يوفر متنفســــا 

مهما للاقتصاد.
وقــــد عبّر مســــؤولون عن تفــــاؤل حذر 
بإمكانية تعافي النشــــاط الاقتصادي خلال 
فترة قصيرة نســــبيا إذا استقرت الأوضاع 

الجيوسياسية.

 طهــران - تتجـــه الأنظـــار إلـــى إيران 
عقب اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات 
المتحـــدة، حيـــث تتشـــكل ملامـــح مرحلة 
اقتصاديـــة جديدة، عنوانهـــا الأبرز توفير 
الســـيولة بعد الندرة التي أفرزتها الحرب 
الإسرائيلية منذ أواخر فبراير  الأميركية – 

الماضي.
وتســـعى الحكومة والسلطات النقدية 
إلى ترميم الاقتصـــاد المتضرر من الحرب، 
فـــي لحظـــة توصـــف بأنهـــا مفصلية بين 
التعافي والهشاشـــة، حيث تحاول طهران 
اســـتثمار التهدئـــة السياســـية الأخيـــرة 
لتخفيـــف الضغـــوط التـــي تراكمـــت على 

عملتها وتجارتها.
وبعد أشـــهر من التوترات العســـكرية 
والعقوبـــات والاختناقـــات النقدية، بدأت 
ملامـــح انفراجة حذرة تظهر عبر تحســـن 

ســـعر الصـــرف وزيـــادة تدفقـــات النقـــد 
الأجنبـــي، مـــا يمنح الســـلطات مســـاحة 

محدودة للتحرك.
ويقـــف البلـــد النفطـــي العضـــو فـــي 
أوبـــك وتحالـــف أوبك+ عنـــد مفترق طرق 
اقتصـــادي، إما أن تتحـــول هذه الانفراجة 
إلى نقطة انطلاق نحو اســـتقرار أوســـع، 
أو تبقـــى مجرد موجـــة مؤقتة في بحر من 

التقلبات.
وبـــين هـــذا وذاك، يقـــول المحللون إن 
العامـــل الحاســـم يـــدور حول مـــدى قدرة 
صناع القرار على تحويل السيولة المتاحة 
إلى نمو حقيقي، لا مجرد استقرار عابر في 

سوق الصرف.
وفي إعلان يحمل أبعادًا تتجاوز كونه 
إجراءً نقديًـــا تقنيًا، كشـــف محافظ البنك 
 المركزي عبدالناصر همتي عن خطة لزيادة 

مخصصـــات العمـــلات الأجنبيـــة بشـــكل 
ملحوظ، بحسب ما أوردته وكالة نور نيوز 

الإيرانية الأربعاء.

واســـتند همتـــي إلى تحســـن إمكانية 
الخارجيـــة  الأصـــول  إلـــى  الوصـــول 
علـــى  المفروضـــة  القيـــود  وتخفيـــف 
صـــادرات النفـــط، وهـــي عوامـــل كانـــت 
حتـــى وقـــت قريب تمثـــل عنـــق الزجاجة 

للاقتصاد الإيراني.
وتشير تقديرات دولية إلى أن إجمالي 
الاحتياطيـــات الأجنبية لدى إيـــران يدور 

حول 30 إلى 40 مليار دولار تقريبا.
والقرار، الذي ســـيبدأ تطبيقـــه فعليًا 
الســـبت المقبل بضـــخ مليـــاري دولار في 
القطاع الصناعي، يعكس محاولة مدروسة 
لإعـــادة تشـــغيل محـــركات الاقتصـــاد من 

الداخل.
اســـتقرار  أن  الســـلطات  وتـــدرك 
ســـعر الصـــرف لا يمكـــن تحقيقـــه عبـــر 
التدخـــلات المباشـــرة فقـــط، بـــل يتطلـــب 
أيضًـــا توفير النقـــد الأجنبـــي للقطاعات 
الإنتاجيـــة، بمـــا يخفـــف الضغـــوط عـــن 
الـــواردات ويحد من انتقـــال التضخم إلى 

الأسعار المحلية.
ويُنتظـــر أن يســـهم هـــذا التمويل في 
تأمين المواد الأوليـــة، وتخفيف اختناقات 
سلاســـل التوريد، ومنح الشركات متنفسًا 

بعد سنوات من شح الدولار.

 القاهــرة - تعــــزز شــــراكة جديدة مع 
شــــركة صينية كبرى رهانــــات مصر على 
بنــــاء قاعــــدة صناعية متكاملــــة لتصنيع 
توربينــــات الريــــاح، فــــي خطــــوة تعكس 
تســــارع توجــــه الحكومــــة نحــــو توطين 

صناعة الطاقة المتجددة.
وتأتــــي هــــذه الخطــــوة فــــي ســــياق 
إســــتراتيجية أوســــع تهــــدف إلــــى تقليل 
الاعتماد علــــى الواردات، وزيــــادة المكون 
المحلي في مشروعات الطاقة النظيفة، بما 
يدعم أمن الطاقة ويعزز القدرة التنافسية 
للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.

مذكرة  الأربعــــاء  الحكومــــة  ووقّعــــت 
تفاهم مع شــــركة ســــاني الصينية لإنشاء 
أول مصنــــع لتوربينات الرياح في البلاد، 
إلى جانــــب تطوير مشــــروع ضخم لطاقة 
الرياح بقــــدرة ألفي ميغاواط ســــنويا في 

منطقة شمال خليج السويس.
ويأتي المشروع في إطار الإستراتيجية 
الوطنيــــة للطاقــــة التــــي تســــتهدف رفع 
مســــاهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى 45 
فــــي المئة من إجمالي مزيــــج الطاقة خلال 
العامين المقبلين، مــــع تعزيز التوجه نحو 
توطــــين التكنولوجيــــا ونقــــل المعرفة في 

الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة.
ويشــــمل الاتفــــاق، الذي أشــــرف عليه 
رئيــــس الوزراء مصطفى مدبولي، إنشــــاء 
مصنــــع لتوربينات الرياح خــــلال عامين، 
بما يتيح تصنيع المعدات اللازمة لمشاريع 
الرياح داخل مصر، مــــع التوجه لتصدير 
الفائــــض إلى الأســــواق الإقليمية، خاصة 

في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأوضــــح مدبولــــي فــــي بيــــان أورده 
حساب رئاسة مجلس الوزراء على منصة 

فيســــبوك أن مشــــاريع الطاقــــة الجديــــدة 
والمتجددة تمثل ركيزة أساســــية في خطط 

تطوير قطاع الكهرباء.
وأشــــار إلــــى أن الدولــــة تعمــــل على 
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي 
والأجنبــــي، إلــــى جانب متابعة مباشــــرة 
لمشــــاريع تحول الطاقــــة من قبل رئاســــة 

الجمهورية.
وتتضمــــن المذكــــرة تنفيــــذ مشــــروع 
متكامل لإنتاج الكهربــــاء من طاقة الرياح 
بقدرة ألفي ميغاواط، يتم تمويله وتنفيذه 
بالعملة المحلية، على أن يتم ربطه بالشبكة 
المحلية خلال مدة لا تتجاوز 23 شــــهرا من 
تاريخ توقيع الاتفاقيــــات، وفقا لما أعلنته 

وزارة الكهرباء.

وشدد وزير الكهرباء محمود عصمت 
على أن توطين صناعة المهمات الكهربائية، 
وخاصة المرتبطة بالطاقة المتجددة، يمثل 

محورا أساسيا في إستراتيجية البلاد.
وأوضــــح أن الحكومــــة تعمــــل علــــى 
وضع اشــــتراطات واضحة لزيادة نســــبة 
المكون المحلي في هذه المشاريع، بما يدعم 
الصناعــــة الوطنية ويقلــــل الاعتماد على 

الاستيراد.
وتشير تقديرات حكومية إلى أن البلاد 
تستهدف إضافة عشــــرات الجيغاواط من 
الكهرباء خــــلال هذا العقــــد، معظمها من 
مصادر متجــــددة، لتلبية الطلــــب المتزايد 

النــــاتج عــــن النمو الســــكاني والتوســــع 
الصناعي.

وبحسب بيانات سابقة، تخطط مصر 
لاستثمارات تصل إلى نحو 60 مليار دولار 
حتى عام 2030 لإضافة حوالي 23 جيغاواط 
مــــن الكهرباء، في إطار التحول التدريجي 
نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، وتقليل 

الاعتماد على الوقود الأحفوري.
كمــــا تســــعى القاهــــرة إلــــى تعزيــــز 
قطــــاع  فــــي  المحليــــة  الإمــــداد  سلاســــل 
الطاقــــة المتجــــددة، بهدف خفــــض فاتورة 
اســــتيراد المعدات التي تشــــكل عبئاً على 
ميزان المدفوعات، خاصــــة في ظل ارتفاع 
الطلــــب على مكونــــات توربينــــات الرياح 

والطاقة الشمسية.
متزايــــد  بشــــكل  الحكومــــة  وتعتمــــد 
على المنطقة الاقتصادية لقناة الســــويس 
كمنصــــة رئيســــية لجــــذب الاســــتثمارات 
الصناعية في مجال الطاقة، مستفيدة من 
موقعها الإستراتيجي كبوابة للتجارة بين 

آسيا وأفريقيا وأوروبا.
ر استثمارات مصنع ساني بنحو  وتُقدَّ
300 مليــــون دولار في مرحلته الأولى، على 
أن يُســــتخدم جــــزء مــــن إنتاجــــه لتغطية 
احتياجــــات مشــــروع الريــــاح الجديد في 
شمال خليج السويس، بينما يتم استيراد 
بعــــض المكونات مــــن الصــــين مؤقتا قبل 

اكتمال خطوط الإنتاج المحلية.
ويُتوقــــع أن يعــــزز المشــــروع موقــــع 
مصر في سلســــلة القيمة العالمية لصناعة 
توربينات الرياح، عبر الانتقال من مرحلة 
والتجميــــع  التصنيــــع  إلــــى  الاســــتيراد 
والتصدير، بما يدعم خططها للتحول إلى 

مركز إقليمي لصناعة الطاقة النظيفة.
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مشاريع الطاقة 

الجديدة ركيزة في 

خطط تطوير الكهرباء

مصطفى مدبولي

سنزيد مخصصات 

العملة الأجنبية اعتبارا 

من يوم السبت

عبدالناصر همتي

1550
دينارا سعر صرف الدينار في 

السوق الموازية مقارنة مع 1310 

دنانير في السوق الرسمية

إيران تحاول ترميم اقتصادها

المتضرر من الحرب

شراكة صينية تعزز رهانات مصر

على تصنيع توربينات الرياح

حماية الدينار في العراق تحت ضغط التقلبات الإقليمية
التطمينات الرسمية تصطدم بواقع موازٍ يعكس نقص السيولة في السوق وارتفاع الطلب على الدولار

مراجعة الحسابات أمر أكثر من ضروري

ــــــه المحلية عبر  ــــــى احتواء الضغــــــوط المتزايدة على عملت يســــــعى العراق إل
خطاب تطميني يركز على اســــــتقرار سعر الصرف، بينما تواجه الحكومة 
تحديات مالية معقدة بفعل التطورات الإقليمية وتذبذب تدفقات النفط، وسط 
نشــــــاط لافت للسوق الموازية، ما يضع قدرة السياسة النقدية على الصمود 

تحت الاختبار.

 كيف ستخرجون من الانكماش

الخيارات السهلة 

كخفض العملة أو 

طباعتها ليست حلا

حيدر العبودي

تثبيت سعر الصرف يحتاج 

75 مليار دولار من أصل 

احتياطي بلغ 100 مليار 

دولار عشية الحرب



 الجزائــر - أعلنــــت الســــلطة الوطنيــــة 
المســــتقلة لضبط الســــمعي البصري في 
الجزائــــر، الثلاثــــاء، تعليــــق بــــث القناة 
لمــــدة ثلاثة  الإلكترونيــــة ”دزايــــر نيوز“ 
أيــــام ابتــــداءً مــــن منتصــــف الليــــل، مع 
إلزامها بســــحب المحتــــوى المخالف من 
جميــــع منصاتها. جــــاء القــــرار بعد بث 
برنامج رياضــــي تضمن اتهامات خطيرة 
ضــــد لاعبي وكــــوادر المنتخــــب الوطني 
(الخضــــر)، خاصة عقــــب الهزيمــــة أمام 
الأرجنتين في افتتاح مشوار بطولة كأس 

العالم 2026.
ووفق بيان الســــلطة، شمل المحتوى 
اتهامات تشكك في وطنية وإخلاص بعض 
اللاعبين ومزاعم تلقي رشاوى، بالإضافة 
إلــــى عبــــارات تحريضيــــة صريحة تمس 
بالكرامة والشــــرف، مما ساهم في تأجيج 

حملات التشهير والتنمر الإلكتروني.
التصريحات  هذه  الســــلطة  واعتبرت 
”مخالفــــة لأخلاقيــــات المهنــــة الإعلامية“ 
الرياضــــي  التحليــــل  عــــن  و“خروجــــا 
نحو الشخصنة والتخوين،  الموضوعي“ 
خاصة في توقيت حســــاس يتطلب دعما 

معنويا للمنتخب خلال المونديال.
وجاءت الحادثة بعد خسارة المنتخب 
الجزائــــري بثلاثية أمــــام الأرجنتين، مما 
أثار موجة غضب وانتقادات واسعة على 
وســــائل التواصــــل والإعــــلام الجزائري. 
وشهدت الفترة الماضية انتقادات للأداء 
الفنــــي، والخيــــارات التكتيكيــــة للمدرب 
بعض  ومســــتوى  بيتكوفيتش،  فلاديمير 

اللاعبين.
لكن الســــلطة التنظيمية شــــددت على 
ضــــرورة الحفاظ علــــى ”إعــــلام رياضي 
يدعم المنتخب بدلاً من الإسهام  مسؤول“ 
في التوتر أو الإحباط، محذرة كل القنوات 
من تكرار مثل هذه التجاوزات تحت طائلة 

الإجراءات القانونيــــة. وبعد الهزيمة فاز 
الخضــــر علــــى الأردن، ممــــا خفف بعض 

الضغوط.
يُعتبــــر  الجزائــــري  الســــياق  وفــــي 
المنتخــــب الوطني رمــــزا وطنيا يتجاوز 
الجانب الرياضــــي، ويُربط ارتباطا وثيقا 
بـ“الوحــــدة الوطنية“. هــــذا الربط يجعل 
أي انتقــــاد حاد لــــه يُفســــر أحياناً كمس 
بالهوية الجماعية، خاصة خلال بطولات 
كبرى مثل بطولة كأس العالم. وهنا تبرز 
الســــلطات كحارسة لهذا الرمز، ليس فقط 
دفاعــــاً عن اللاعبيــــن، بل كآليــــة لتوجيه 
وامتصاص الغضب الشعبي المتراكم من 

مشكلات أعمق.
تحديــــات  مــــن  الجزائــــر  وتعانــــي 
اقتصاديــــة واجتماعيــــة مزمنــــة. وتمثل 
كرة القــــدم ”المنفذ الشــــعبي“ الوحيد أو 
الأبرز للتعبير عن الإحباط. عندما يخسر 
المنتخــــب، يتحــــول الغضــــب الشــــعبي 

نحــــو المــــدرب أو اللاعبيــــن أو الإعلام. 
باتخــــاذ إجــــراءات ســــريعة مثــــل تعليق 
بث قنــــاة ”دزاير نيوز“، تقدم الســــلطات 
صورة ”الدولــــة القوية التي تحمي الرمز 
الوطنــــي“، مما يحول دون تحول الانتقاد 
الرياضي إلى احتجاج سياســــي أوســــع. 
هذا يعمــــل كـ“امتصاص مؤقت“ للغضب، 
والمشوشين“  ”الخلاطين  نحو  بتوجيهه 

في الإعلام بدلاً من المسؤولين.
هــــذا النمط يعكس توازنــــا دقيقا بين 
حرية التعبير والمســــؤولية الاجتماعية، 
لكنه يثيــــر تســــاؤلات حول الاســــتخدام 
السياسي للرياضة. النقد البناء ضروري 
لتطــــور المنتخب، بينما التشــــويه يضر. 
أما اســــتخدام الســــلطات لهــــذه القضايا 
كذراع لامتصاص الغضــــب، فيبقى فعالاً 
علــــى المدى القصير، لكنــــه قد يؤجل حل 
المشــــكلات الحقيقية إذا تحول إلى نمط 

دائم. 

 بيروت - أثار الصحفي اللبناني قاسم 
قصير، المقرب من حزب الله، عاصفة من 
الجدل بعد تصريح وُصف بأنه ”مزحة“، 
في حلقة تلفزيونية علـــى قناة ”الحدث“ 
حيث ادعـــى وجود نحـــو 50 ألف جندي 
إيراني يقاتلون في جنوب لبنان، وسقوط 

حوالي 10 آلاف منهم كـ“شهداء“.
جـــاء التصريـــح كـــرد ســـاخر علـــى 
نقاش حول مشـــاركة إيران المباشرة في 
القتـــال ضد إســـرائيل، لكنـــه تحول إلى 
مـــادة للنقاش العام حول ســـيادة الدولة 
اللبنانية وحدود ”المزاح“ في السياسة.

وأكـــد قصيـــر خـــلال النقـــاش مـــع 
الصحفي علـــي الأمين أن ”إيـــران تقاتل 
اليـــوم بحوالـــي 50 ألف جنـــدي إيراني 
موجودين في بيروت وفي لبنان“، مضيفا 
تفاصيل عن نقل الجثامين وإعادة تسيير 
الرحلات الجوية. رغم أن مقدمة البرنامج 
حاولـــت التحقق مـــن المعلومـــة، إلا أن 
الســـياق أشار إلى أنها كانت سخرية من 
السردية التي تتحدث عن ”حرب إيرانية“ 
في لبنان. لكن الانتشـــار الواسع للمقطع 
على وسائل التواصل حوّل ”المزحة“ إلى 

قضية وطنية.
حادة:  تســـاؤلات  العبـــارة  وأثـــارت 
هـــل تعلم الدولـــة اللبنانية بوجود قوات 
أجنبية بهذا الحجم على أراضيها؟ وهل 

يمثل هذا خرقاً للسيادة؟
وانتشرت استطلاعات رأي وتعليقات 
على منصات مثل إكس تســـأل عن موقف 
الجيش والحكومة. يرى بعض المؤيدين 
للمحور أن التصريح يعكس ”تضحيات“ 
إيرانيـــة، بينما يعتبره منتقـــدون إقرارا 
ضمنيـــا بوجـــود نفـــوذ أجنبـــي يفـــوق 

سيطرة الدولة.
ويأتـــي الجدل فـــي ســـياق توترات 
إقليمية مســـتمرة، حيث تُتهم إيران بدعم 
حزب الله وتوفير خبرات وأســـلحة، لكن 
ادعاء وجود عشرات الآلاف من المقاتلين 
الإيرانيين المباشـــرين يبـــدو مبالغاً فيه 

عادةً.

وتحدثت تقارير سابقة عن ضباط من 
الحرس الثـــوري أو مقاتليـــن مرتبطين، 

لكن ليس بهذه الأعداد الضخمة.
السخرية  أســـلوب  قصير  ويستخدم 
ليُظهـــر أن حـــزب اللـــه يحمـــل العـــبء 
الأساســـي، لكنـــه أثار بالخطـــأ مخاوف 
أو ”احتلال  حـــول ”لبنان قلـــب إيـــران“ 

إيراني“.
اللـــه  حـــزب  خصـــوم  يتأخـــر  لـــم 
والتيارات الســـيادية فـــي تلقف المقطع، 
معتبريـــن كلام قصير بمثابـــة ”اعتراف 
غيـــر مقصـــود“ وفضيحة أمنيـــة كبرى. 
وطالب ناشـــطون وسياسيون معارضون 
السلطات اللبنانية الرسمية بفتح تحقيق 
فوري، وربطوا الأرقام بتسريبات سابقة 
حول تواجـــد عناصر من الحرس الثوري 
الإيراني وفصائـــل عراقية على الأراضي 
اللبنانية. بالنسبة إلى المعارضة، يعكس 
هذا التصريح -حتى وإن صيغ متهكما- 
واقعـــا مأزوما لســـيادة الدولة اللبنانية، 
مما يســـتدعي تدخلاً من الحكومة لبسط 

السيطرة وحصر قرار السلم والحرب.
وطالـــب بعـــض اللبنانيين بتوضيح 
الحقائـــق، خاصـــة مع أنباء ســـابقة عن 
طلب إســـرائيلي بسحب مقاتلين معينين 
(حوالـــي 2300) من جنوب الليطاني، مما 
أثار شـــبهات حول هوياتهم. في المقابل 
يحذر آخرون من أن مثل هذه ”المزحات“ 
قد تُســـتغل لتبرير تدخـــلات خارجية أو 

لإضعاف المقاومة.
وقالت إعلامية:

وكتبت أخرى:

فـــي المقابـــل دافـــع مؤيـــدو حـــزب 
اللـــه والبيئـــة الحاضنـــة للمقاومـــة عن 
قصير، مؤكديـــن أن المقطع جرى تداوله 

بـ“اجتزاء وتزييف متعمد للحقائق“.
وســـخر ناشطون مؤيدون من تعاطي 
المذيعة واليميـــن اللبناني مع التصريح 
وكأنه ”ســـبق إعلامي خطير“، موضحين 
أن المبالغـــة العدديـــة كانـــت تهدف إلى 
دحض فرضية القتال الإيراني المباشـــر 
بدلاً من إثباتها. واستنكرت هذه الأوساط 
تحويل هفوة أو أسلوب تهكمي في حوار 
مباشـــر إلى مـــادة قانونية أو سياســـية 

للمطالبة بملاحقة الصحفيين.
وقال معلق:

وفي بلـــد مثل لبنـــان، الـــذي يعاني 
من انهيـــار اقتصادي وتوتـــرات طائفية 
وخارجيـــة، يمكن لكلمة واحـــدة أن تعيد 
إحياء نقاشات حول السيادة والولاءات. 
يـــرى مراقبـــون أن قصير لـــم يكن يقصد 
الإقـــرار بحقيقة ميدانية، بـــل الدفاع عن 
ســـردية المقاومـــة. لكن النتيجـــة كانت 
عكســـية، إذ فتح الباب لانتقـــادات حول 

تدخل إيراني مباشر وغياب الدولة.
وتثبـــت هـــذه الواقعـــة أن ”المـــزاح 
والتهكـــم“ في الإعـــلام المعاصر، خاصة 
عند ملامســـة قضايا عسكرية وحساسة 
كالنفوذ الإيرانـــي، يعاملان كحقل ألغام. 
ففـــي ظـــل الاســـتقطاب الحاد وانتشـــار 
منصات التواصل الاجتماعي، تفقد اللغة 
مجازهـــا وتتحول المبالغة التهكمية إلى 

مستند إدانة.
كما تعيد القصة تسليط الضوء على 
المســـؤولية المهنية للإعلام؛ إذ ســـاهم 
أســـلوب إدارة الحـــوار والتركيـــز علـــى 
العبـــارة كمعطـــى جدي في صـــب الزيت 
على نـــار الانقســـام اللبنانـــي الداخلي، 
لتبقى الســـيادة اللبنانيـــة وحدود الدور 
الإيراني هما المحوران الأساسيان خلف 

هذا السجال.

حسام م. مطر

الدكتور قاســــــم قصير يســــــخر في 
مقابلة مع معارض «شــــــيعي» موالي 
لمحور الابادة يتحدث كأن من يقاتلون 
ــــــون، فقــــــال له  ــــــوب ايراني فــــــي الجن
الدكتور قصير هناك ٥٠ الف إيراني 
يقاتلون في لبنان سقط منهم ١٠٠٠٠. 
المذيعة اندهشت كأنها حصلت على 
ســــــكوب إعلامــــــي تاريخــــــي وصار 
بدهــــــا تاخد تفاصيل ورح تغمى، أما 
المتلونة حياة حريري من ســــــذاجتها 
شــــــاركت المقطع وبدأت تطالب الدولة 
الانعزالي  اليمــــــين  جماعة  بالتحرك، 
ــــــروا أنهم وقعــــــوا على  كمــــــان اعتب
اعتراف خطير ويطالبون بجر قصير 

للتحقيق..  معذورين عكل حال.

ال

50 ألف مقاتل إيراني 

في جنوب لبنان.. مزحة 

أم زلة لسان

ترامب يتهم صحيفة نيويورك 
{الخيانة العظمى}  تايمز بـ

بسبب تغطيتها للحرب الإيرانية

التهكم في الإعلام المعاصر يعامل كحقل ألغام

التهكم الساخر للصحفي قاسم قصير حول وجود 50 ألف مقاتل إيراني في 
جنوب لبنان تحول إلى أزمة سياسية حادة، متجاوزا حدود ”المزاح الإعلامي“ 

ليُشعل جبهة من السجال والاتهامات في المشهد اللبناني.

ميديا 
أونلاين
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في خدمة إيران

 لندن - اتهــــم الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب صحيفة نيويورك تايمز بـ“الخيانة 
العظمــــى“ الأحد بســــبب تغطيتها للحرب 
فــــي إيــــران، مهــــددًا بإضافــــة مــــا وصفه 
بالتقاريــــر الكاذبة للصحيفــــة إلى دعواه 
القضائيــــة التــــي تبلــــغ قيمتهــــا مليارات 

الدولارات ضدها.
وكتــــب الرئيس علــــى منصته ”تروث 
مســــاء الأحــــد ”إن الطريقــــة  سوشــــيال“ 
التي تغطي بها صحيفــــة نيويورك تايمز 
الفاســــدة والفاشــــلة أخبار إيران المنهكة 
والمتعبــــة، مــــن خــــلال ’حقائــــق‘ مُزيّفــــة 

ومُختلقة، هي في رأيي خيانة عظمى“.
وقــــال ”ســــأضيف جميــــع تقاريرهــــم 
الكاذبة والمُضحكة إلى دعواي القضائية 
ضدهــــم التــــي تبلــــغ قيمتهــــا مليــــارات 

الدولارات. إنهم مجرمون!“.
وجاء هــــذا الهجــــوم الــــلاذع موجها 
جزئيــــا إلــــى مقال فــــي صحيفــــة التايمز 
بعنــــوان ”ما الذي تغيّر بعد أربعة أشــــهر 
تقريبا مــــن الحرب؟ يقــــول المحللون إنه 
لــــم يتغيّــــر الكثيــــر“، والذي قــــال ترامب 
الإنجــــازات  مــــن  سلســــلة  تجاهــــل  إنــــه 
الأميركيــــة، بما في ذلــــك إضعاف الجيش 
والقيــــادة الإيرانية، وإعــــادة فتح مضيق 
هرمز، والأداء الإيجابي لأســــواق الأسهم 

الأميركية.
وكتــــب في منشــــور منفصــــل ”هذا ما 
تغيّــــر، أيها الجبنــــاء الفاســــدون عديمو 

الأخلاق، وأكثر من ذلك بكثير!“.
أشــــار مقالٌ كتبه نيــــل ماكفاركوهار، 
مراســــل صحيفة التايمز، إلــــى أن مذكرة 
الماضــــي  الأســــبوع  الموقعــــة  التفاهــــم 
بيــــن إدارة ترامب وطهــــران باتت مهددةً 
بالانهيــــار، مــــع تهديــــد إيــــران مجــــدداً 
بإغــــلاق مضيق هرمــــز رداً على العمليات 

الإسرائيلية في لبنان.
كما جــــادل ماكفاركوهــــار بأن صمود 
طهــــران خلال عملية ”إبيــــك فيوري“ التي 
انطلقت فــــي 28 فبراير، قد عــــزز مكانتها 

كقوة إقليمية بدلاً من إضعافها.
ولا ينفــــرد ماكفاركوهار بهذا التقييم، 
فقد لاقــــت الاتفاقيــــة انتقــــادات حادة من 

مختلف الأطياف السياسية.
وصف مارك ثيســــن، المحلل في قناة 
فوكــــس نيــــوز، احتمــــال منح إيــــران 300 

مليــــار دولار بأنــــه ”كارثة“، مشــــبها إياه 
بتقديم خطة مارشــــال لألمانيا ”أثناء حكم 

النازيين“.
ووصــــف إريــــك إريكســــون، المذيــــع 
بأنهــــا  الاتفاقيــــة  المحافــــظ،  الإذاعــــي 
وصفهــــا  بينمــــا  أميركــــي“،  ”استســــلام 
السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي بأنها 
”أســــوأ خطأ في السياســــة الخارجية منذ 

عقود“.
أمــــا صحيفــــة فايننشــــال تايمــــز فقد 
وصفت الاتفاقية بأنها ”إهانة“، متســــائلةً 
عما إذا كانت التنازلات التي حصلت عليها 
إيران تســــتحق أربعة أشــــهر من الحرب، 
واستنزاف مخزونات الأسلحة الأميركية، 

ومليارات الدولارات من التكاليف.
ودافــــع ترامب عن الاتفاقية، قائلاً يوم 
الاثنين إنه ”ســــيفعل ما يلــــزم“ إذا لم تفِ 

إيران بالتزاماتها.
وكان الهجوم الذي شــــنه الأحد أحدث 
فصــــول حملــــة ترامــــب المســــتمرة ضد 
وســــائل الإعلام الأميركية الرئيسية، التي 

يتهمها باستمرار بنشر ”أخبار كاذبة“.
ورفــــع ترامــــب دعــــوى تشــــهير ضد 
الصحيفــــة بقيمــــة 15 مليــــار دولار فــــي 
ســــبتمبر الماضي، لكن قاضيــــا فيدراليا 
رفــــض الدعوى في غضــــون أيام، قائلاً إن 

ملــــف الدعوى المكون من 85 صفحة ”ممل 
ومُرهِق“ ولم يُقدّم أدلة كافية.

وصدرت نســــخة مُعدّلة مــــن الدعوى 
فــــي أكتوبر، مؤلفة مــــن 40 صفحة، رُفعت 
أمام محكمــــة المقاطعة الأميركية للمنطقة 
الوسطى من فلوريدا، وشملت الصحيفة، 
ودار بنغويــــن رانــــدوم هــــاوس للنشــــر، 
والصحفيين سوزان كريغ، وروس بوتنر، 

وبيتر بيكر.

وذكــــرت صحيفة التايمــــز أن الدعوى 
القضائيــــة ”لا أســــاس لها مــــن الصحة“ 
وأنها تهدف إلى قمع الصحافة المستقلة.

وقد رفــــع ترامب دعــــاوى مماثلة ضد 
شــــبكة أيه.بي.ســــي.نيوز وبرنامــــج ”60 
دقيقــــة“ على قناة ســــي.بي.إس وصحيفة 

وول ستريت جورنال.

رمز يتجاوز الجانب الرياضي

من المذنب؟

تعليق بث قناة {دزاير نيوز} الإلكترونية 

بعد انتقاد حاد للمنتخب الجزائري

@monasafwan
ســــــؤال مهم وذكي من المذيعة النبيهة.. 
ــــــة تعلم بوجود ٥٠  «هــــــل الدولة اللبناني
الف مقاتل ايراني في جنوب لبنان»»!!

@elharirihayat
بصرف النظر عن حقيقة الأرقام التي 
طرحهــــــا قاســــــم قصير، لكــــــن كلامه 
يتطابق مع تســــــريبات كثيرة عن وجود 
مقاتلين من العراق وإيران، وشــــــواهد 
ــــــذ مقتل إيرانيين  أكثر على الأرض من
ــــــوري فــــــي الفنادق  مــــــن الحــــــرس الث
وغيرهــــــا. مــــــا يجري فضيحــــــة للبنان 
ــــــس اللبناني الجميلة.  ولخطابات الرئي
هناك قــــــرارات حكومة نواف ســــــلام، 
هل ســــــتعطي يا فخامة الرئيس الإذن 
للجيش بتطبيقها هذه المرة بعد إضاعة 
ما يقارب الســــــنتين بســــــب قرار منك، 

لتحويل الخطاب إلى واقع؟ 

حكم نيويورك تايمز 

 معزولة، 
ً

لم يكن  حالة

إذ اصطف منتقدون 

من أطياف سياسية 

للتشكيك في بنود الاتفاق

خصوم حزب الله اعتبروا 

كلام الصحفي المقرب من 

الميليشيا بمثابة {اعتراف 

غير مقصود} وفضيحة 

أمنية كبرى



وقوف مديرة الاستخبارات 
الوطنية الأميركية أمام لجنة 

الشيوخ وإقرارها بأن بعض 
الوكالات الاستخباراتية تميل إلى 

ترجيح فرضية ”التسرب المختبري“ 
من معهد ووهان للفايروسات، شكّل 

صدمة أعمق مما بدا في الظاهر. 
ليس لأن هذه الفرضية كانت 

مجهولة، بل لأن المؤسسة الرسمية 
التي طعنت فيها طويلاً باتت تُقرّ 

بأنها احتمال قائم. والسؤال الذي 
يفرض نفسه: هل نحن أمام كشف 

حقيقي عن أصل الجائحة التي 
قتلت ملايين البشر؟ أم أمام توظيف 

سياسي جديد في حرب أشمل 
وأخطر؟

في كانون الثاني/يناير 2020، 
حين أعلنت الصين عن فايروس 

جديد ينتشر في ووهان، كان الرأي 
العلمي الغالب يميل إلى فرضية 

الانتقال الطبيعي من الحيوان إلى 
الإنسان، انسجامًا مع سوابق وبائية 

مثل سارس وإيبولا وإنفلونزا 
الطيور. في شباط/فبراير 2020، 

نشر علماء رسالة في مجلة لانسيت 
وصفوا فيها فرضيات التسرب 

بأنها ”تفتقر إلى أساس علمي“، 
في محاولة لإغلاق الباب أمام ما 

اعتبروه نظريات مؤامرة. لكن الباب 
لم يُغلق. ففي آذار/مارس 2021، 
أصدرت منظمة الصحة العالمية 

تقريرها المشترك مع الصين وخلصت 
إلى أن فرضية التسرب ”بالغة 

الاستبعاد“. لاحقًا، تكشّفت تفاصيل 
أضعفت هذه الخلاصة: فريق 

التحقيق لم يمُنح وصولاً مستقلاً 
إلى البيانات، وقيود الصين على 

الشفافية جعلت التقرير أقرب إلى 
مفاوضة سياسية منه إلى تحقيق 
علمي. في أيار/مايو 2021، طالب 
أكثر من مئة عالم بتحقيق مفتوح 
ونزيه. وفي 2023، أشارت تقارير 

إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي 
ووزارة الطاقة الأميركية رجّحا 

فرضية التسرب، بينما بقيت وكالات 
أخرى على موقف الحياد أو الميل 

إلى الانتقال الطبيعي.
ما أضافته الجلسات الأخيرة 
والوثائق المفُرج عنها ليس إثباتًا 

للتسرب، بل تعقيد إضافي يجعل 
الدفاع عن السيناريو القديم عسيرا. 

محور الجدل الأشد إحراجًا هو 
التمويل الأميركي لأبحاث في معهد 

ووهان عبر منظمة إيكوهيلث 
أليانس، وهي منظمة غير حكومية 

تلقّت منحًا من المعاهد الوطنية 
للصحة الأميركية لبحوث مرتبطة 
 Gain of) “بمفهوم ”كسب الوظيفة
Function)، أي تعديل الفايروسات 

لدراسة تطورها وإمكانية انتقالها 
إلى البشر. المشكلة أن الخط الفاصل 

بين ما يُعرّف رسميًا كـ“كسب وظيفة“ 
وما لا يُعرّف كذلك كان ضبابيًا، ما 

أتاح تأويلات متباينة. وثائق داخلية 
أشارت إلى أن بعض الأبحاث ربما 
دخلت في هذا الإطار دون مراجعة 
إضافية. هذا لا يُثبت أن الفايروس 

صُنع عمدًا، لكنه يكشف هشاشة 
الرقابة المؤسسية ويُضعف الثقة في 

السرديات الرسمية.
الأخطر هو ما لم يُكشف 

بعد. الصين أغلقت قاعدة بيانات 
تسلسلات الفايروسات في معهد 

ووهان في سبتمبر 2019، قبل أشهر 
من إعلان الجائحة، ورفضت طلبات 
وصول دولية. هذا الصمت لا يُثبت 

شيئًا، لكنه يُعيق نفي أي شيء.
أنتوني فاوتشي، مدير المعهد 

الوطني للحساسية والأمراض 
المعدية لعقود، كان الوجه العلمي 
الأبرز خلال الجائحة. لكنه أصبح 
لاحقًا هدفًا للاتهامات، خصوصًا 
بعد شهادته أمام الكونغرس حين 

نفى أن المعاهد الوطنية للصحة 
موّلت أبحاث ”كسب الوظيفة“ في 

ووهان. وثائق لاحقة أوحت بأن هذا 
النفي اعتمد تعريفًا ضيقًا للمصطلح 

لا يتفق عليه كثير من الباحثين. 
مجلس النواب الأميركي وجّه 

اتهامات باحتمال الإدلاء بشهادة غير 
دقيقة، فيما نفى فاوتشي ذلك جملةً 

وتفصيلاً.
القضية هنا ليست فاوتشي 

كشخص، بل الثقة المؤسسية التي 
يمثلها. العلم يحتاج إلى وسطاء 

موثوقين يترجمون التعقيد المعملي 
إلى قرارات سياسية وصحة عامة. 

حين يتحول هؤلاء الوسطاء إلى 
أهداف للتسييس، تتآكل البنية 

التحتية للثقة التي تعتمد عليها أي 
استجابة فعالة للأزمات. استطلاعات 
بعد 2021 أظهرت تراجعًا ملحوظًا في 
الثقة بالمؤسسات الصحية الأميركية، 

وهو الثمن الفعلي للتسييس.
كان يمكن لجدل أصل كوفيد أن 
يبقى نقاشًا علميًا يُدار في المجلات 

المحكّمة، لكن التوقيت التاريخي 
جعله مستحيلاً. الجائحة اندلعت 

في لحظة كانت فيها العلاقات 
الأميركية – الصينية في أدنى 

مستوياتها، وسط حرب تجارية 
وتنافس تكنولوجي ونزاعات 

جيوسياسية. في هذا السياق، غدا 
أصل الفايروس ذخيرة في صراع 

سردي. إدارة ترامب الأولى صعّدت 
لغة التأطير بحديثها عن ”الفايروس 

الصيني“، ما غذّى خطابًا عنصريًا 
ضد الأميركيين الآسيويين. إدارة 

بايدن حاولت إجراء تحقيق جاد دون 
تصعيد دبلوماسي، فيما عادت إدارة 
ترامب الثانية بلغة أكثر حدة. الصين 

رفضت فرضية التسرب باعتبارها 
”تسييسًا“، لكن هذا الرفض القاطع 

منح الفرضية مصداقية إضافية في 
الرأي العام الغربي.

منظمة الصحة العالمية وجدت 
نفسها في المنتصف، وتعرضت 

لانتقادات بسبب تأخر إعلان 
الطوارئ واعتمادها على الرواية 

الصينية الأولى. التحقيق المشترك 
عام 2021 واجه انتقادات علمية 

ودبلوماسية. الأزمة كشفت حدود 
المؤسسات الدولية حين تصطدم 

بمصالح دول كبرى.
الجدل لم يكن علميا – سياسيا 
فقط، بل اقتصاديا أيضا. الجائحة 
أحدثت اضطرابا غير مسبوق في 

سلاسل الإمداد العالمية، وأثارت 
شكوكًا في منطق العولمة ذاته. إذا 

كان فايروس قادرًا على شل الاقتصاد 
العالمي في أسابيع، فلماذا تستمر 

الاقتصادات في الاعتماد على مصادر 
جغرافية واحدة؟ الاتجاه نحو 

”تخفيف المخاطر“ و“الإنتاج القريب 
من السوق“ اكتسب زخماً بعد 2020، 
ليس نتيجة حسم علمي حول أصل 

الفايروس، بل نتيجة صدمة إدراكية 
بأن الترابط الاقتصادي قد يتحول 

إلى ثغرة في لحظات الانهيار.
أسواق الطاقة لم تكن بعيدة 

عن ذلك. روسيا وإيران وجدتا في 
التقارب مع بكين المعزولة ديناميكية 

جديدة. العالم صار أقل استعدادًا 
للثقة في الشراكات العابرة للقارات، 
وأكثر ميلاً إلى التحصّن الاقتصادي 

الذاتي.

الأجيال المقبلة ستقرأ تاريخ 
جائحة 2020 من خلال وثائق لم 

تُكشف بعد وتحقيقات لم تكتمل. 
السؤال المنهجي سيبقى: هل سيُكتب 

هذا التاريخ كفشل علمي في فهم 
الأوبئة، أم كفضيحة مؤسسية في 

إدارة المعرفة؟ العالم سيواجه جائحة 
جديدة يومًا ما، والسؤال ليس إن 
كان ذلك سيحدث، بل متى. وحين 

يحدث، سنحتاج إلى مؤسسات 
تستطيع قول الحقيقة بلا تردد، حتى 
حين تكون محرجة لواشنطن أو بكين 

أو أي عاصمة أخرى.

علي قاسم
كاتب سوري 
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الباب لم ي

أصبحت قضايا المناخ والبيئة في 
العصر الحديث من أكثر القضايا 

إلحاحًا على المستويين المحلي والعالمي، 
نظرًا لما تسببه التغيرات المناخية 

والتدهور البيئي من آثار خطيرة تهدد 
حياة الإنسان واستقرار المجتمعات. 

ولم تعد هذه القضايا شأنًا علميًا 
أو تقنيًا يقتصر على المختصين، بل 

تحولت إلى قضية اجتماعية وثقافية 
وسياسية متشابكة تتداخل فيها المصالح 

الاقتصادية مع الرؤى الفكرية والقيم 
المجتمعية والسياسات الحكومية. 

ومن هنا تبرز أهمية فهم العلاقة بين 
البعد الثقافي والبعد السياسي في 

معالجة المشكلات البيئية، لأن نجاح أي 
استراتيجية بيئية لا يعتمد فقط على 

القرارات الرسمية، بل يرتبط أيضًا بمدى 
وعي المجتمع واستعداده للمشاركة في 

حماية البيئة والمحافظة على الموارد 
الطبيعية.

لقد أثبتت التجارب العالمية أن 
المشكلات البيئية لا تنشأ من عوامل 

طبيعية فقط، بل تتأثر بشكل كبير 
بالسلوك البشري وأنماط الاستهلاك 

والإنتاج السائدة في المجتمعات. وهذه 
الأنماط ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالثقافة 
العامة والقيم الاجتماعية التي تحدد 

علاقة الإنسان ببيئته. فالمجتمعات التي 
تترسخ فيها ثقافة احترام الطبيعة 

والمحافظة على الموارد تكون أكثر قدرة 
على مواجهة التحديات البيئية، بينما 

تعاني المجتمعات التي تسود فيها 
ثقافة الاستهلاك المفرط والإهمال من 

مشكلات بيئية متفاقمة. لذلك فإن البعد 
الثقافي يمثل أحد المفاتيح الأساسية 

لفهم أسباب الأزمات البيئية وسبل 
معالجتها.

وفي الوقت نفسه لا يمكن فصل 
البيئة عن السياسة، لأن القرارات 

المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية وحماية 
الغابات والأنهار والهواء والطاقة تقع 

ضمن مسؤوليات الحكومات والمؤسسات 
الرسمية. فالسياسات العامة هي التي 

تحدد أولويات التنمية، وتضع القوانين 
والأنظمة التي تنظم العلاقة بين الإنسان 
والبيئة. وعندما تغيب الإرادة السياسية 
أو تتراجع الأولوية البيئية أمام المصالح 

الاقتصادية الضيقة، تظهر مشكلات 
التلوث والتصحر واستنزاف الموارد 

وتدهور النظم البيئية بصورة أكثر حدة. 
ومن هنا تتجلى العلاقة الوثيقة بين 

البعد السياسي والواقع البيئي، حيث 
تؤثر القرارات الحكومية بشكل مباشر 

في نوعية الحياة ومستقبل الأجيال 
القادمة.

إن التداخل بين الثقافة والسياسة في 
المجال البيئي يظهر بوضوح في كيفية 

تعامل المجتمعات مع قضايا المناخ. 
فالتغير المناخي، على سبيل المثال، ليس 

مجرد ظاهرة علمية مرتبطة بارتفاع 
درجات الحرارة أو زيادة انبعاثات 

الغازات الدفيئة، بل هو قضية ترتبط 
بأنماط التفكير والسلوك والقيم السائدة. 

فحين تتبنى الحكومات سياسات بيئية 

متقدمة دون وجود ثقافة مجتمعية 
داعمة، فإن تلك السياسات قد تواجه 

صعوبات كبيرة في التطبيق. وفي 
المقابل، قد يؤدي ارتفاع مستوى الوعي 
البيئي لدى المواطنين إلى الضغط على 

صناع القرار من أجل تبني إجراءات 
أكثر فاعلية لحماية البيئة. وهكذا 

تتشكل علاقة تبادلية بين الوعي الثقافي 
والممارسة السياسية في مواجهة 

التحديات البيئية.
وتلعب وسائل الإعلام والمؤسسات 

التعليمية دورًا محوريًا في بناء الثقافة 
البيئية وتعزيزها. فالمدرسة والجامعة 

ووسائل الإعلام التقليدية والرقمية 
تسهم في تشكيل وعي الأفراد تجاه 

قضايا المناخ والبيئة، وتساعد على نشر 
المعرفة العلمية المتعلقة بالمخاطر البيئية 
وطرق الحد منها. كما تساهم في ترسيخ 

قيم المسؤولية الجماعية والتضامن 
المجتمعي تجاه حماية الموارد الطبيعية. 

وعندما تصبح القضايا البيئية جزءًا 
من الثقافة اليومية للمجتمع، فإن ذلك 
ينعكس على سلوك الأفراد ومواقفهم 

تجاه القضايا البيئية المختلفة.

وفي كثير من الدول النامية تبرز 
مشكلة الإهمال الرسمي بوصفها أحد 

أبرز العوامل التي تعيق مواجهة 
التحديات البيئية. فقد تعاني بعض 

المؤسسات الحكومية من ضعف 
التخطيط أو نقص الموارد أو غياب 

الرقابة الفعالة، مما يؤدي إلى تفاقم 
مشكلات التلوث وإدارة النفايات 

وتدهور المساحات الخضراء. كما أن 
بعض الحكومات قد تعطي الأولوية 

للمشروعات الاقتصادية السريعة على 
حساب الاعتبارات البيئية طويلة الأمد، 

الأمر الذي يترك آثارًا سلبية تمتد 
لسنوات طويلة. وفي مثل هذه الظروف 
تزداد أهمية الدور المجتمعي في مراقبة 

الأداء الحكومي والمطالبة بسياسات أكثر 
استدامة وعدالة.

ولا يعني الحديث عن الإهمال 
الرسمي تحميل الحكومات وحدها 

المسؤولية الكاملة عن المشكلات البيئية، 
لأن حماية البيئة مسؤولية مشتركة 

تتطلب مشاركة جميع الأطراف. غير أن 
الدور الحكومي يبقى أساسياً نظرًا لما 
تمتلكه الدولة من صلاحيات تشريعية 

وتنفيذية وقدرة على توجيه الموارد 
ووضع السياسات العامة. ولذلك فإن 

نجاح أي مشروع بيئي يحتاج إلى 
شراكة حقيقية بين المؤسسات الرسمية 

والمجتمع المدني والقطاع الخاص 
والمواطنين.

وتبرز أهمية التوعية المجتمعية 
بوصفها أداة فعالة لمواجهة أوجه 

القصور في الأداء الرسمي. فالمجتمعات 
الواعية تستطيع أن تساهم في الحد من 
التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية 
حتى في ظل وجود تحديات مؤسسية. 
كما يمكنها أن تمارس دورًا رقابيًا من 

خلال المطالبة بالشفافية والمساءلة 
وتحفيز الجهات الرسمية على اتخاذ 

إجراءات أكثر فاعلية. وقد أظهرت العديد 
من التجارب أن الحملات المجتمعية 

والمبادرات المحلية قادرة على إحداث 
تغييرات ملموسة في السلوك البيئي 

وفي السياسات العامة على حد سواء.
إن الوعي البيئي لا يقتصر على 

المعرفة النظرية بالمشكلات المناخية، بل 
يشمل أيضًا تحويل هذه المعرفة إلى 
ممارسات يومية. فترشيد استهلاك 
المياه والطاقة، والحد من استخدام 
المواد الملوثة، والمشاركة في حملات 

التشجير، والحفاظ على النظافة العامة، 
كلها ممارسات تعكس مستوى الوعي 

البيئي لدى الأفراد. وعندما تنتشر هذه 
السلوكيات داخل المجتمع تتحول إلى 
ثقافة عامة تساهم في تقليل الأضرار 

البيئية وتعزيز الاستدامة.
كما أن منظمات المجتمع المدني تؤدي 

دورًا مهمًا في تعزيز الوعي البيئي 
وربط البعد الثقافي بالبعد السياسي. 

فهي تعمل على نشر المعلومات وتنظيم 
الأنشطة التوعوية وتشجيع المشاركة 

المجتمعية في القضايا البيئية. إضافة 
إلى ذلك، تمارس هذه المنظمات دورًا 

ضاغطًا على صناع القرار من أجل تبني 
سياسات أكثر التزامًا بحماية البيئة 
ومواجهة آثار التغير المناخي. وبذلك 

تصبح جسراً يربط بين مطالب المجتمع 
وقرارات الدولة.

وتزداد أهمية هذا الدور في ظل 
التحديات العالمية المتسارعة المرتبطة 

بالمناخ، حيث لم تعد المشكلات البيئية 
محصورة داخل حدود دولة معينة، 

بل أصبحت ذات طبيعة عالمية تتطلب 
تعاونًا دوليًا واسع النطاق. فارتفاع 

درجات الحرارة، وندرة المياه، والتصحر، 
والكوارث الطبيعية، كلها قضايا تتجاوز 

الحدود السياسية وتؤثر في مختلف 
المجتمعات. ولذلك فإن بناء ثقافة بيئية 
عالمية قائمة على التعاون والمسؤولية 

المشتركة أصبح ضرورة ملحة لمواجهة 
هذه التحديات.

لذا، يتضح أن معالجة قضايا المناخ 
والبيئة تتطلب فهمًا عميقًا للتداخل بين 

البعد الثقافي والبعد السياسي، لأن 
النجاح في مواجهة الأزمات البيئية لا 
يعتمد على القرارات الحكومية وحدها 

ولا على المبادرات المجتمعية وحدها، بل 
على التكامل بينهما. فالثقافة البيئية 

الواعية تهيئ المجتمع لتبني السلوكيات 
الإيجابية والدفاع عن حقه في بيئة 

سليمة، بينما توفر السياسات الرشيدة 
الإطار القانوني والمؤسسي اللازم 

لتحقيق التنمية المستدامة. وعندما يلتقي 
الوعي المجتمعي مع الإرادة السياسية 

تصبح مواجهة التحديات المناخية أكثر 
فاعلية، ويصبح بناء مستقبل بيئي آمن 

للأجيال القادمة هدفًا قابلاً للتحقق، مهما 
كانت العقبات والتحديات القائمة.

المخاطر البيئية قضية 

ثقافية وسياسية بامتياز

حماية البيئة لا تتحقق إلا بالمشاركة الاجتماعية

التغير المناخي ليس مجرد 

ظاهرة علمية مرتبطة بارتفاع 

درجات الحرارة أو زيادة انبعاثات 

الغازات الدفيئة بل هو قضية 

ترتبط بأنماط التفكير 

والسلوك والقيم السائدة

الجائحة اندلعت في لحظة 

كانت فيها العلاقات الأميركية 

- الصينية في أدنى مستوياتها 

بحرب تجارية متصاعدة 

وتنافس تكنولوجي محتدم 

ونزاعات في بحر الصين الجنوبي

العالم سيواجه جائحة جديدة 

في وقت ما والسؤال ليس 

إن كان ذلك سيحدث بل 

متى… وحين يحدث سنحتاج 

إلى مؤسسات تستطيع قول 

الحقيقة بلا تردد

د. عصام البرام
شاعر وكاتب عراقي 



لعقود خلت، ركّز المخططون 
العسكريون على قائمة مألوفة من 

الأهداف الاستراتيجية: حقول النفط، 
ومحطات توليد الطاقة، والموانئ، 

والجسور، وشبكات الاتصالات. كانت 
هذه الأصول هي المحرك الأساسي 

للاقتصاد والشريان المغذي للعمليات 
العسكرية؛ وكان شلّ حركتها كفيلاً 

بإضعاف الخصم دون الحاجة 
بالضرورة إلى مواجهة قواته المسلحة 

بشكل مباشر.
أما اليوم، فإن فئة جديدة من البنية 
التحتية الاستراتيجية تنضم هدوءًا إلى 

تلك القائمة.
ففي مطلع عام 2026، ظهرت تقارير 

تفيد بأن ضربات بطائرات مسيرة 
إيرانية استهدفت بنية تحتية سحابية 

مرتبطة بمراكز بيانات رئيسية في 
منطقة الخليج، بما في ذلك منشآت 

تابعة لمزودي خدمات سحابية عالميين 
في الإمارات العربية المتحدة ومملكة 

البحرين. ورغم أن الآثار المباشرة لتلك 
الضربات كانت محدودة مقارنة بالدمار 

الذي قد يلحق بمصفاة نفط أو قاعدة 
عسكرية، إلا أن الأهمية الاستراتيجية 

للحادث قد تنطوي على أبعاد أخطر 
بكثير؛ إذ أعلن هذا الهجوم دخول أحد 

أعمدة الاقتصاد الرقمي إلى ساحة 
المعركة.

ويثير هذا الحادث سؤالاً جوهريًا: 
هل تحولت مراكز البيانات إلى مصافي 

نفط عصر الذكاء الاصطناعي؟
وتأتي الإجابة لتؤكد هذا الطرح 

بشكل متزايد: نعم.
فلسنوات طويلة، كان يُنظر إلى 
مراكز البيانات باعتبارها منشآت 

تجارية بالدرجة الأولى؛ حيث تقتصر 
مهامها على تخزين المعلومات، 

واستضافة المواقع الإلكترونية، وتشغيل 
الخدمات عبر الإنترنت، ولم يكن ينظر 

إليها كأصول استراتيجية إلا لمِامًا. 
بيد أن هذا المنظور يشهد اليوم تحولاً 

متسارعًا.
لقد أدى صعود الذكاء الاصطناعي 
إلى تحويل القوة الحوسبية إلى مورد 

بالغ الحيوية. فأصبحت الاقتصادات 
الحديثة تعتمد بشكل كلي على 

الحوسبة السحابية لإدارة شتى 
القطاعات، بدءًا من العمليات المصرفية 

والخدمات اللوجستية، وصولاً إلى 
الرعاية الصحية والإدارة الحكومية. 
وبالمثل، باتت المؤسسات العسكرية 

تعتمد باطراد على الأنظمة السحابية 
في تحليل الاستخبارات، وتأمين 

اتصالات أرض المعركة، وإدارة الدعم 
اللوجستي، وصنع القرار.

وباقتضاب، لم تعد مراكز البيانات 
مجرد داعم للنشاط الاقتصادي، بل 
أصبحت ركيزة أساسية تدعم قوة 

الدولة ذاتها.
هذا التحول التأسيسي يفسر 

بوضوح لماذا بدأ المخططون العسكريون 
ينظرون إلى هذه المراكز من منظور 

مختلف تمامًا.
ويُثبت التاريخ قاعدة بسيطة: إن 
البنية التحتية التي تصبح ضرورية 
لقوة الأمة تكتسب في نهاية المطاف 

قيمة استراتيجية. فخلال الحرب 
العالمية الثانية، أصبحت مصافي النفط 
أهدافًا ذات أولوية قصوى لأن الجيوش 
الحديثة لم تكن قادرة على التحرك دون 

وقود. وفي صراعات لاحقة، حظيت 
محطات الطاقة ومنشآت الاتصالات 

بأهمية مماثلة. وفي عصر الذكاء 
الاصطناعي، يبدو أن مراكز البيانات 

بدأت تتبوأ المكانة ذاتها.

والسبب وراء ذلك جلي ولا 
لبس فيه؛ إذ إن مركز البيانات 

الحديث هو أبعد ما يكون عن مجرد 
مستودع لخوادم الحواسيب، بل هو 
مجمع مكثف للقوة الحوسبية التي 
تسيّر المعاملات المالية، والعمليات 

الحكومية، وشبكات الاتصالات، 
وأنظمة الذكاء الاصطناعي الآخذة 

في التوسع. ومن ثم، فإن تعطيل هذه 
المنشآت قد يسفر عن تداعيات تتجاوز 

بكثير حدود الفضاء الرقمي.
وإذا ما تخيلنا صراعًا مستقبليًا 

بين دول ذات تقنيات متطورة، فإن 
أي هجوم ناجح على بنية تحتية 
سحابية كبرى كفيل بشل الأنظمة 

المصرفية، وقطع شبكات اللوجستيات، 
وإضعاف الاتصالات العسكرية، 

وتقويض قدرات الاستخبارات المدعومة 
بالذكاء الاصطناعي. ولن يكون الهدف 
بالضرورة هو التدمير المادي الشامل؛ 

إذ قد يكون الشلل المؤقت كافيًا لتحقيق 
الغاية العسكرية.

والواقع أن التهديد المستقبلي قد 
يأتي من الهجمات السيبرانية بقدر ما 

يأتي من الصواريخ والطائرات المسيرة.
وقد كشفت الصراعات الأخيرة 
بالفعل عن الأهمية المتنامية للبنية 
التحتية الرقمية. فخلال الحرب في 

أوكرانيا، استهدفت الهجمات الروسية 
مرارًا وتكرارًا شبكات الطاقة، وأنظمة 
الاتصالات، والبنية التحتية للإنترنت. 
ولم يكن الهدف عسكريًا بحتًا، بل كان 
يستهدف أيضًا تقويض أركان الدولة 

الأوكرانية وشل وظائفها. وبالمثل، 
سلطت الصراعات في غزة الضوء على 
كيف يمكن لتعطيل شبكات الاتصالات 
أن يلقي بظلاله على كل من العمليات 

العسكرية وحياة المدنيين على حد 
سواء.

وتكشف هذه النماذج عن توجه 
بارز في العقيدة العسكرية الحديثة؛ إذ 

باتت الحرب المعاصرة تستهدف الأنظمة 
الحيوية التي تتيح للمجتمعات البقاء 

على قيد الحياة، بدلاً من الاقتصار على 
استهداف القوات التي تدافع عنها.

وتقع مراكز البيانات في قلب هذه 
الأنظمة الحيوية تمامًا.

وثمة سبب آخر يجعلها أهدافًا 
جاذبة، وهو التمركز المتزايد للقوة 
الحوسبية. فرغم الطبيعة العالمية 

العابرة للحدود التي تتسم بها 
شبكة الإنترنت، فإن شطرًا أعظم من 
البنية التحتية السحابية في العالم 
لا يزال مجمعًا في منشآت معدودة 

نسبيًا مملوكة لعدد محدود من 
الشركات. وهذا التمركز عينه، الذي 
يمنح الحوسبة السحابية كفاءتها 

العالية، يخلق في الوقت ذاته ثغرات 
استراتيجية قاتلة.

ويتفاقم هذا القلق بشكل حاد في 
وقت تتسابق فيه الحكومات للهيمنة 

على مقاليد الذكاء الاصطناعي.
وكثيرًا ما يُوصَف التنافس بين 

الولايات المتحدة والصين بأنه صراع 
على أشباه الموصلات والتقنيات 

المتقدمة؛ بيد أن هذا التنافس يخفي 
تحته سباقًا آخر لا يقل ضراوة: السباق 

على السعة الحوسبية. فنماذج الذكاء 
الاصطناعي تتطلب كميات هائلة من 

طاقة المعالجة، والسعة التخزينية، 
والطاقة الكهربائية. ومن هنا، غدت 

مراكز البيانات مكونًا لا غنى عنه من 
مكونات القوة التكنولوجية الوطنية.

ونتيجة لذلك، باتت الحكومات 
تتحدث باطراد عن مفاهيم مثل ”الذكاء 

الاصطناعي السيادي“، و“السيادة 
الرقمية“، و“المرونة التكنولوجية“. 

وتعكس هذه المصطلحات إدراكًا متناميًا 
بأن الارتهان لبنية تحتية رقمية تسيطر 

عليها قوى أجنبية قد ينطوي على 

مخاطر استراتيجية جسيمة في أوقات 
الأزمات.

وتقدم دول الخليج نموذجًا كاشفًا 
في هذا السياق؛ حيث تضخ دول مثل 
المملكة العربية السعودية والإمارات 
العربية المتحدة مليارات الدولارات 

لتتحول إلى مراكز عالمية للذكاء 
الاصطناعي والحوسبة السحابية. 

ويجري تشييد مراكز بيانات جديدة 
في جميع أنحاء المنطقة، وغالبًا ما 

يكون ذلك بالشراكة مع كبرى شركات 
التكنولوجيا الدولية. وتهدف هذه 
الاستثمارات إلى تنويع الاقتصاد 

ووضع دول الخليج في طليعة التحول 
التكنولوجي العالمي.

ومع ذلك، فإن تعاظم القيمة 
الاستراتيجية يفرز بالتالي حساسية 

استراتيجية أكبر تجاه المخاطر.
ولذلك، فإن الضربات الإيرانية التي 

أفادت التقارير بوقوعها ضد البنية 
التحتية السحابية خلال الصراع الأخير 

قد لا تكون مجرد حادثة عابرة في زمن 
الحرب، بل قد تمثل نافذة نطل منها 

على طبيعة الحروب المستقبلية وكيفية 
تشكلها. فمثلما كشفت الهجمات على 

المنشآت النفطية في الماضي عن الأهمية 
الاستراتيجية لبنية الطاقة التحتية، فإن 

الهجمات على مراكز البيانات قد تميط 
اللثام عن الأهمية العسكرية المتزايدة 

للقوة الحوسبية.
ومن المرجح أن يتسارع هذا التوجه؛ 

فالذكاء الاصطناعي بات يتغلغل في 

التخطيط العسكري، وجمع المعلومات 
الاستخباراتية، والأنظمة المستقلة 
(الذاتية التشغيل)، وهياكل القيادة 

والسيطرة. وكلما زاد اعتماد الدول على 
الذكاء الاصطناعي، تضاعفت أهمية 

البنية التحتية التي تدعمه.
وهذه الحقيقة بدأت تؤثر بالفعل 

على خطط الأمن القومي؛ حيث 
تستثمر الحكومات بقوة في الدفاعات 

السيبرانية، والأنظمة الاحتياطية، 
والهندسة السحابية الموزعة، وحماية 

البنية التحتية الحيوية. وبات 
الاستراتيجيون العسكريون يدركون 

أن حماية القدرة الحوسبية قد توازي 
في أهميتها حماية إمدادات الطاقة.
ر ”السحاب“ على  غالبًا ما يُصوَّ
أنه شيء افتراضي وهلامي لا يمكن 

لمسه؛ ولكن في واقع الأمر، يقوم 
السحاب على بنية تحتية مادية 

ملموسة تتطلب مساحات شاسعة 
من الأراضي، وطاقة كهربائية هائلة، 
وأنظمة تبريد معقدة، وكابلات ألياف 

ضوئية، وأجهزة ومعدات فائقة 
التخصص. إن هذه المنشآت باهظة 
التكلفة، وممركزة في بقع جغرافية 

محددة، وباتت بمرور الوقت عصبًا لا 
يمكن الاستغناء عنه.

قد تدفع الضربات الإيرانية ضد 
البنية التحتية السحابية في الخليج 

الحكومات وشركات التكنولوجيا 
على حد سواء إلى إعادة النظر في 
سؤال لم يكن له وجود تقريبًا قبل 

عقد من الزمان: أين ينبغي أن تقع 
مراكز البيانات الأكثر أهمية في 
العالم؟ فخلال العصر الصناعي، 

كانت الجغرافيا هي المحدد الأساسي 
للوصول إلى منابع الطاقة. أما في 

عصر الذكاء الاصطناعي، فقد تصبح 
الجغرافيا هي المحدد لأمن القوة 

الحوسبية وحمايتها. ومن ثم، فإن 
الدول التي تجمع بين الاستقرار 

السياسي، والوفرة في الطاقة، والأمان 
الاستراتيجي، قد تغدو المقر المفضل 

لاحتضان البنية التحتية الرقمية 
الحيوية. وبناءً على ذلك، فإن خريطة 

القوة العالمية المستقبلية قد لا تصوغها 
فقط الدول التي تمتلك الخوارزميات 

الأكثر تقدمًا، بل أيضًا تلك الدول التي 
تستضيف هذه الخوارزميات وتضمها 

ماديًا فوق أراضيها.
لقد تشكل القرن العشرون بفعل 

التنافس على موارد الطاقة، أما القرن 
الحادي والعشرون فقد يتشكل بفعل 
الصراع على الموارد الحوسبية. ومع 
تحول الذكاء الاصطناعي إلى ركيزة 
أساسية للازدهار الاقتصادي والقوة 

العسكرية، تشهد مراكز البيانات تحولاً 
عميقًا؛ فلم تعد مجرد أصول تجارية، 
بل أضحت بنية تحتية استراتيجية 

بامتياز.
ويقدم لنا التاريخ درسًا بليغًا 

وثابتًا: عندما تكتسب البنية التحتية 
بُعدًا استراتيجيًا، فإنها تتحول حتمًا 

إلى هدف عسكري.

لم تكن استراتيجية ”التحصين“ 
التي لجأت إليها الفصائل 

المسلحة سوى محطة مؤقتة في مسار 
انحسارها. فبعد أن أغلقت هذه القوى 

على نفسها في ”صناديق سوداء“ 
جغرافية وأمنية، اصطدمت بحقيقة أن 
الوجود العسكري المستقل لا يمكن أن 
يستمر بمعزل عن الشرعية السياسية 

أو الاستدامة المالية. إن مرحلة ”تكلّس 
الميليشيات“ التي نشهدها اليوم ليست 

سوى مقدمة لمعركة أشد ضراوة: 
الصراع على موارد الدولة والغطاء 

القانوني.
في ظل التضييق الدولي والقيود 
التي تفرضها ”اتفاقات التهدئة“ على 
التصعيد العسكري، باتت الميليشيات 
أمام مأزق وجودي لا يقل خطورة عن 

الضربات الجوية. لقد أدركت هذه 
الكيانات أن الحفاظ على السلاح 

يتطلب ”تمويلاً مستداماً“، وهو ما 

دفعها إلى الانتقال من منطق الفوضى 
إلى منطق ”الاقتصاد السيادي 

الموازي“. لم يعد السلاح يُستخدم 
لفرض الأجندات الإقليمية فحسب، بل 

تحول إلى أداة لضمان حصة ثابتة 
من الموازنة العامة، وعقود المشاريع 

الحكومية، والسيطرة على المنافذ 
الاقتصادية. نحن أمام تحول خطير: 
الميليشيات تحاول الآن ”خصخصة 

الدولة“ لتصبح هي الحامي والمنتفع 
في آن واحد، وهو ما أسميه ”اقتصاد 

الخراب“؛ حيث يتم استنزاف موارد 

الدولة لإطعام كيانات عسكرية تعطل 
فعلياً سلطة الدولة ذاتها.

في هذا المشهد المتوتر، تأتي مبادرة 
زعيم التيار الصدري بوضع ”سرايا 

السلام“ تحت سلطة الدولة لتضع 
الجميع أمام اختبار الحقيقة. إن هذه 
الخطوة ليست مجرد إجراء تنظيمي، 

بل هي محاولة ذكية ”لرفع الغطاء“ عن 
الفصائل الولائية. فهي تضع خصوم 
الصدر في زاوية حرجة: إما التماهي 

مع منطق الدولة وفقدان ”خصوصيتهم 
العسكرية“ التي تمنحهم نفوذهم، أو 

التمرد الصريح على الإجماع الوطني، 
وهو ما يعني انكشافهم ككيانات لا همّ 

لها سوى حماية مصالحها الخاصة. 
وللمرة الأولى منذ سنوات، لا 

يأتي التحدي الرئيسي للفصائل من 
واشنطن أو من خصومها التقليديين، 

بل من داخل المجال السياسي الشيعي 
نفسه، حيث باتت شرعية السلاح 

موضع مراجعة بين قوى كانت 

في مراحل سابقة جزءاً من البيئة 
السياسية التي وفرت له الغطاء أو 

التبرير.
هنا، تحولت المبادرة إلى أداة لفرز 

القوى المنخرطة في مشروع احتكار 
الدولة للقوة، عن تلك المتمسكة بمعادلة 

السلاح الموازية، مما يجعل استمرار 
استراتيجية التحصين أكثر تكلفة 

سياسيا.
إن الضغط الأميركي والإقليمي 

الراهن لا يعتمد على الصدام العسكري 
المباشر، بل على ”الاستنزاف البطيء“. 

إن ”التكلّس“ الذي أصاب هذه الفصائل 
جعلها بطيئة الحركة، وأسهل مراقبةً في 

مساراتها المالية. ومع كل خطوة تتقدم 
بها الدولة (أو من يدعم مشروعها) في 

فرض الرقابة على النظام المصرفي 
والتدفقات المالية، تضيق الخيارات أمام 

الميليشيات. هي الآن حبيسة معادلة 
شديدة التعقيد: لا يمكنها العودة 

للتوسع الهجومي خوفاً من انهيار 
تفاهمات طهران، ولا يمكنها الانكفاء 

بهدوء لأن ذلك يعني تفكيك ”السيادات 
الصغرى“ التي بنتها على مدار عقدين.
يتضح من ذلك أن الأزمة لا تتعلق 

بسلاح الميليشيات بقدر ما تتعلق 
بقدرة الدولة على استرداد ”قرار المال 

والقرار القانوني“. فالدول لا تقاس 
بعدد البنادق التي تملكها، بل بقدرتها 

على التحكم بالمال والقانون معاً.
في نهاية المطاف، لا تحُسم معركة 

الفصائل في الميدان، بل في قدرتها على 
البقاء داخل معادلة الدولة. فحين تفقد 

هذه القوى قدرة التمويل والشرعية 
معاً، يتحول السلاح من مصدر قوة 

إلى عبء وجودي. وعندها فقط يتحدد 

مستقبل العراق: دولة تحتكر القرار، أم 
نفوذ يتغذى على الدولة نفسها. عبدالكريم سليمان العرجان
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للمرة الأولى منذ سنوات لا يأتي 
التحدي الرئيسي للفصائل 

من واشنطن أو من خصومها 
التقليديين بل من داخل المجال 

السياسي الشيعي نفسه حيث 
باتت شرعية السلاح موضع 

مراجعة

ألطاف موتي
كاتب باكستاني

أأ
ك

ساحة المعركة القادمة هي السحاب

لماذا تتحول مراكز البيانات إلى أهداف استراتيجية؟

الحفاظ على السلاح يتطلب تمويلا مستداما

صعود الذكاء الاصطناعي أدى 
إلى تحويل القوة الحوسبية إلى 

مورد بالغ الحيوية فأصبحت 
الاقتصادات الحديثة تعتمد 

بشكل كلي على الحوسبة 
السحابية لإدارة شتى القطاعات

السلاح بين الشرعية والتمويل



 قد يكون المعنى، على غرار الســـعادة، 
ينفلـــت من التحديد عندما تريدُ تعريفه أو 
معاينتـــه في صيغة الســـؤال. يرى فرويد 
أنَّ في اللحظة التي يســـألُ فيها المرءُ عن 
معنى الحيـــاة وقيمتها يكـــونُ على حافةِ 
الانهيار النفســـي. بقطـــع النظر عن مدى 
صحـــة هذا الربـــط بين المرض النفســـي 
والبحث عـــن المعنى، فـــإنَّ الانهمام على 
المســـتوى الفكري بموضوع المعنى أمر 

جديد.
 صحيـــح أنَّ كثيـــراً مـــن الهموم التي 
تؤرقُ الإنســـان المُعاصر، بـــدءاً بصراعه 
مع الزمن وليـــس انتهاءً بتذمره من الملل 
والوحـــدة، هـــي جزءٌ مـــن وقائـــع الحياة 
فـــي كل العصور، ولم يكـــنْ ذلك بعيداً عن 
مرمى التناول الفلســـفي، لكن الحديث عن 
المعنى وما يدورُ ضمنه من جدوى الحياة 
وغايتها بدأَ بالتســـرب إلـــى الواجهة في 
الأزمنة الحديثة. وقد لا تجد في مســـاعي 
فلاسفة التنوير ما يوحي بأنَّ المعنى كان 

ضمن موجهات تفكيرهم.

الرجـــل  إنَّ  شـــابو  باســـكال  يقـــولُ   
الشـــريف فـــي القـــرن الســـابع عشـــر لم 
يناقش ســـؤال معنى الحيـــاة، وغاب هذا 
الســـؤال لدى رينيه ديكارت ولم يحفل به 
سبينوزا، ولم يعرف ذلك الضجر النفسي 
الذي يعبّر عن التيه والضياع. باســـتثناء 
باســـكال الذي ســـبق عصـــره، وكان يعبّر 
عـــن القلق باســـتمرار، لم يـــذق غيره من 
الفلاســـفة مرارة البحث عن المعنى. يذكر 
أنَّ الفيلســـوف الفرنسي بليز باسكال يُعد 

رائداً للفلسفة الوجودية.
 ومـــن جانبه يؤكدُ كيران ســـيتيا في 
كتابه ”الحياة صعبة“ أنَّ موضوع المعنى 
لم يظهر في كتابات أفلاطون، ولا يلوحُ في 
أبحاث أرسطو، ولا تطرق إليه الرواقيون 
في شـــذراتهم الحكمية، بل ما وســـع إليه 
أفق تفكيرهـــم هو معنى العيـــش الهنيء 
والجودة، أما معنى الحياة فلم يكن ضمن 

محاور الجدل الفلسفي.
ويبدو أنَّ ما انهمكَ عليه الفلاسفةُ هو 
صياغة التفسير البديل للعالم بموازاة ما 
ورد في الروايات الدينية والأســـطورية. لا 
شـــك أنَّ ما أرادوا تقديمه في هذا المجال 
لـــم يتطابق مع ما ذهبـــت إليه النصوص 
الدينية بشـــأن بداية الخلق والعلاقة بين 
الإنســـان والطبيعة، لكن لم ينقطع أحفاد 
أرسطو عن الحبل السري مع مفهوم العلة 
ل ســـؤال المعنى في  الغائيـــة، وذلك ما أجَّ
البرنامـــج الفلســـفي حســـب رأي المفكر 

المغربي سعيد ناشيد.

خيبة العالم

تأجيـــج الظمأ الميتافيزيقي وما تبعه 
من انطلاق الرحلة الفلســـفية سعياً وراء 
المعنى قد تزامن مع الانقلاب في المفاهيم 
العلمية وتغيير الرؤيـــة إلى العالم. يقولُ 
الكاتـــب الأميركي كيران ســـيتيا إنَّ عبارة 
”معنـــى الحياة“ ظهـــرت ســـنة 1834 على 
لسان فيلســـوف تخييلي وهو ديوجانس 

تيوفلسدروخ.
ومن المعلوم أنَّ 
القرن التاسع عشر 

كان يفور بالفتوحات 
العلمية والثورات 
الفلسفية، حتى إنَّ 
الزلزال الناجم عن 

نشر بعض المؤلفات 
في هذا القرن لا 
تزال ارتداداته 

محسوسةً 
في الألفية 

الثالثة. 
فقد 

أعلن داروين بأنَّ الإنســـان لم يعدْ إلا كائناً 
منسوباً إلى السلالة الطبيعية ولا يحقُ له 

الانتساب إلى أصل مختلف.
وفي هذا العصر كان العالم الفرنســـي 
لابلاس قد أكمل فرضية كانط المشـــهورة 
حول تطـــور النظـــام الشمســـي. وعندما 
ســـأل نابليون مواطنه عن موقـــع ”الإله“ 
في النظام المُكتشـــف أجاب لابلاس قائلاً 
”ســـيدي، لستُ بحاجة إلى هذه الفرضية“، 

مـــا يعني أنَّ العلـــم هو ما ينفـــردُ بإدارة 
دفة الواقع الإنســـاني والإبحار في الكون 
الواعد بالمزيد من الاكتشافات، أما الدين 
حسب ما يومئ إليه لابلاس فلم يعد سوى 
نظرية يمكن الاســـتغناء عنهـــا، وبالتالي 

فإنَّ الدين أصبح مكانه الذاكرة.
 صحيح أنَّ الغـــرب، كما يقولُ المفكر 
الجزائـــري محمـــد أركون، هـــو النموذج 
الانفصـــال  مـــن  تمكـــن  الـــذي  الوحيـــد 
عـــن المرحلـــة الدينيـــة كرؤيـــة للعالم أو 
كأيديولوجيـــا للوجـــود بـــدءاً مـــن القرن 
التاســـع عشـــر، بخلاف المجتمعات التي 
لم تختبـــر القطيعة مـــع المتخيل الديني 
ومعايشـــة اللحظـــة العلمية، لكـــن الأزمة 
الناشـــئة من تهميش الروحاني قد طالت 
العالـــم بأســـره لأنَّ الغرب وحـــده يصدرُ 
القيم إلى المجتمعات البشـــرية ولا يوجدُ 
من ينافسه على هذا الصعيد، وتلك حقيقة 

يعترفُ بها خصومه قبل أصدقائه.
 لذلـــك لـــم يقـــل ماكس فيبـــر ”خيبة 
الغـــرب“ بعـــد أن لاحـــظ أفـــول المقدس 
اللاهوتي، بل أشـــار إلى الشـــرخ القائم 
فـــي الحيـــاة المعاصـــرة نتيجـــة غياب 
الغطـــاء الروحانـــي بـ“خيبـــة العالـــم“. 
ه  وحين يصفُ هيدغر تخبط الإنسان بأنَّ
كائنٌ مُلقى به في العالم دون سبب ومُعدٌّ 
للموت، تتفاعلُ نفســـية المتلقي أياً كان 
انتمـــاؤه الديني أو الحضـــاري مع كلام 
مؤلـــف ”الكينونة والزمـــان“. ولا يضمرُ 
ما ورد آنفاً مـــن الآراء أي رغبة في إلقاء 
ما يعيشـــه الإنسان من أزمة المعنى على 
عاتـــق الخطاب العلمـــي، بل كل ما يرمى 
إليه القـــول في هذا الســـياق هو الإبانة 
عن موجـــة الســـوداوية التي توســـعت 
حلقاتها بعد الحـــروب التي اندلعت في 
التنوير  لخطاب  الجغرافيات الحاضنـــة 

والحراك العلمي.
ه  كيف يُفهمُ كلامُ سارتر وهو يقول بأنَّ
من العبث أن نعيشَ ومن العبث أن نموت، 
معلناً بأنَّ الإنســـان ليس إلا عاطفةً لا نفع 
فيها؟ أين مصدرُ هذا التشـــاؤم والشعور 
بـــأن الحياة عـــبء لدى معظم الفلاســـفة 
الوجودييـــن؟ حتى ألبيـــر كامو الذي أراد 
أن يكـــون عبثه مرحاً لم يتمكن من تجاهل 
التناقضـــات التي قضـــت مضجعه، ورأى 
الهروب محالا من الفزع الذي ينقضُ على 
ه وحيد  الشـــعور عندما يتأكد الإنسان بأنَّ

ولا شيء يدعمه في الطبيعة.
ومن الملاحظ أنَّ إشـــكالية المعنى قد 
ازدادت حدة بعد ســـقوط الأيديولوجيات 
الخلاصيـــة، إذ لـــم تعـــد هنـــاك كيانـــات 
فكريـــة مُقنعـــة على منـــوال ما ســـاد في 
القرن العشـــرين. فكانت الأســـماء الفكرية 
والأدبيـــة تجد فـــي الانضواء إلـــى مظلة 
التيـــارات اليســـارية بديـــلاً للعبثية، وما 
يقوله بـــول إيلوار يجســـدُ هـــذه الحالة: 
”لولا الحـــزبُ لفتحتُ صنبـــور الغاز“. إذا 
اعتبرنا آراء الفلاســـفة تواقيع تشهدُ على 
طبيعة العصر، ألا يؤكد ما نشـــره جلُّ من 
عاصر لحظـــات فارقة في التاريخ الحديث 
صحة كلام ماكس شـــيلر الـــذي لاحظ بأنَّ 
الإشـــكالية هـــي الملمح الأبرز للإنســـان 

المُعاصر؟

ما بعد الواقع

لا يلبي الواقع تطلعات 
الإنسان ولا يسع لزخم طموحه، 

لذلك فإنه لا يريدُ التقيد 
بالإكراهات 
والإطار 

المرجعي والأنســـاق الســـائدة، إنما يثورُ 
على جميـــع هذه المُحددات. ومن الواضح 
أنَّ إنشـــاء العالم الشـــبكي قـــد وفّر مجالاً 
لقيـــام كيانات لا يمتثل فيها الفرد ســـوى 
للإشـــعارات التـــي غـــدت مؤشـــراً لزمنه 
الافتراضـــي، وبذلـــك يقيـــمُ فـــي فضاء ما 
بعد الواقع. فكل النشـــاطات الإنسانية إذا 
لم تجـــد طريقها نحو الواقـــع الافتراضي 
تخســـر قيمتها، لذلك هيمنـــت المعطيات 
الرقمية على ذهن المتابعين إلى حد يبدو 
فيه أنَّ ما هو افتراضي أصبح واقعياً، كما 

أنَّ الواقع صار باهتاً وشبحياً.
 وبالتالي فإنَّ الفردَ يســـتمد مقوماته 
الثقافيـــة والمواد المكونـــة لنمط التفكير 
والآليـــات المحركـــة للرغبـــة مما يشـــاهد 
ويتابـــع ويأخـــذ بانتباهه في الوســـائط 
الرقميـــة. ولا يكون ذلـــك دون تبعات على 
المســـتوى النفســـي والإدراكـــي، إذ تغزو 
المعلومـــات الذهـــن لكن تنقـــص المعرفة 
والمقاطـــع  الصـــور  وتجـــرف  النوعيـــة، 
التصويريـــة بالكفـــاءة الإدراكيـــة، إلى أن 
حلت هـــذه البدائـــل مـــكان المتخيل لدى 

الإنسان.
وما يفتقـــدُ فاعليته في هذا الســـياق 
الســـائل هو عنصر اللامتوقع. فالحراكات 
والثـــورات الاجتماعية لم تعدْ كما تخيلها 
ماركـــس بأنهـــا مثل الخلـــد العجوز الذي 
يعرف كيف يعملُ جيداً تحت الأرض ليظهرَ 
علـــى حين غـــرةٍ. لأنَّ ما يقومُ به الإنســـانُ 
وما يراوده في خلواتـــه الافتراضية صار 
مشهوداً ومرئياً، وبالتأكيد أنَّ الاستنزاف 
الزمنـــي فـــي هـــذا المحيـــط والمديونية 
لوقائعه يلغيان الخصوصية، مثلما أشار 
جـــان كلـــود أيرســـون إلـــى أنَّ المقصود 
بالحيـــاة الخاصة ليس مـــا يخفى بل هو 
الفضـــاء غير العمومي الـــذي يحتاجُ إليه 

الإنسان لحماية حيويته الاجتماعية.
 يُفهم فحوى هذا الكلام أكثر في ضوء 
ما يختبره الجميع من البرودة على صعيد 
التواصـــل بين المكونـــات المجتمعية في 
الواقع. ومن أعراض الانفجار المعلوماتي 
وزمن ما بعد الواقعي انشطارٌ في الانتباه. 

تعتقـــدُ الكاتبـــة الأميركيـــة تاليـــا بولوك 
أنَّ الفلاســـفة منذ العهـــد الإغريقي كانوا 
منشـــغلين بما يتصل بالميل البشري إلى 
ما يشـــتتُ الانتبـــاه، موضحـــةً أنَّ مصدر 
قلقهـــم ليس إلا حقيقـــة أنَّ انتباهنا أو ما 

يجذب انتباهنا هو ما يحددُ واقعنا.
 وقـــد رأى رينيه ديـــكارت في الانتباه 
نوعـــاً مـــن عصـــا الاستكشـــاف الفكرية، 
والإنســـان فـــي جوهـــره بنظـــر الكاتـــب 
الأميركي إيريك وينر ليس إلا ما يختارُ أن 
يصبَّ عليه انتباهـــه. وهو يفردُ فصلاً من 
للرحلة الذهنية مع  كتابه ”قطار ســـقراط“ 
الفيلســـوفة الفرنسية ســـيمون فايل التي 
حددت مصـــدر الأخطاء في تشـــبث العقل 
بفكرة ما على عجل، وإذ يســـد طريقه قبل 
الأوان فإنـــه لا يعودُ مرناً في التواصل مع 

الحقائق.
كأنَّ بهـــذا الـــرأي قد استشـــرفت فايل 
طبيعـــة الكائـــن فـــي البيئـــة الافتراضية 
واقتناعـــه التام بما يراه ويســـمعه رقمياً، 
والأدهى مـــن ذلك هو ما يعانيه المقيمُ في 
العالم الرقمي من الإرهاق النفسي الناجم 
عـــن وفرة منصاتـــه واكتظـــاظ محتوياته 
التجارية والفكرية والرياضية والفنية، إذ 

يـــدرك المتابع وجود فجوة 
يحبُ  ما  بين 

أن يفعلـــه وما بإمكانـــه أن يفعله منطقياً، 
الأمر الـــذي يعيدُ الذهن إلى أســـئلة كانط 
الشـــهيرة: ماذا يمكننـــي أن أعرف؟ وماذا 
ينبغـــي أن أفعل؟ وما الـــذي يمكن أن آمل 
فيه؟ يتقاطـــع رأيُ السوســـيولوجي جاك 
إيليـــل مـــع الصيغـــة الكانطيـــة إذ يلفت 
النظر إلى أن تثبيت الحدود هو ما يشـــكل 
المجتمع والثقافة، إذن فإنَّ الإيهام بنهاية 
الحدود يعمق الشـــعور بالخـــواء ويؤدي 
إلى التصفير في رصيد النشاطات الفعلية.

رهانات المعنى

قد تمنى الفيلســـوف الفرنســـي إدغار 
حَ  موران أن يجدَ معنـــى للحياة، لكنه صرَّ
ـــه لو وجـــد معنى فهو ليـــس بالمعنى  بأنَّ
الذي نفهـــم به الكلمة، فبرأيـــه أن المعنى 
الوحيد للحياة يكمنُ في غايتها، أن يعيشَ 
الإنسان من أجل العيش، وهي غاية عالقة 
علـــى مروحة من التأويـــلات اللامتناهية. 
غيـــر أنَّ المعنـــى في منهج دعـــاة التفاؤل 
وقفٌ على الاقتـــداء بالأســـماء التي ترمزُ 
إلـــى النجـــاح والتنكر للطبيعة البشـــرية 
التي تتأرجـــح بين المشـــاعر المتناقضة 
من الهـــدوء والانفعـــال والغضب والحزن 

والانشراح.

ومــــن نافلــــة القــــول بــــأنَّ المنصات 
الرقميــــة قــــد أتاحــــت فرصــــةً لخطابات 
تدعو إلــــى التنميــــة الذاتيــــة والوصول 
إلى مســــتوى مــــا ينتظره منــــك المحيط 
والاســــتقامة  التفــــوق  مــــن  الاجتماعــــي 
النفســــية والبنيوية، وهــــذه الظاهرة قد 
كشــــفت حســــب ما تلاحظُ تاليــــا بولوك 
استعداد الإنسان لتبعية الزعيم وتطلعه 
إلــــى أن يكون زعيمــــاً يواليه الآخرون في 

آن واحد.

وعليه فـــإنَّ تصاعدَ النبـــرة الوعظية 
فـــي جميع الخطابـــات بما فيهـــا الفكرية 
الافتراضيـــة  المواقـــع  فـــي  والفلســـفية 
قد ســـحب الطاقـــة الدينامية مما ينشـــر 
ويتداول. ولا استغراب من التبذير الكلامي 
في الفضائيات والمنصات الرقمية مقابل 

الركود على الصعيد الواقعي.
وما يشــــكو منــــه الإنســــان المعاصر 
هو غياب الزمن الشــــخصي وعدم القدرة 
علــــى إدارة الوقت، ويقود ذلك إلى فشــــل 
التحكــــم بالذات. ما يمكن قوله في الختام 
أن انتقال المجتمعات البشرية من مرحلة 
إلــــى أخــــرى لا يكــــون متوجــــا بالنجاح 
والحيــــاة المثالية على الأصعــــدة كافة، 
بل إنَّ ذلك يكلف كثيرا مما كان يوحي 
والحال  الطبيعــــي  فمن  بالمعنــــى، 
التابوهــــات  تقويــــض  أن  هــــذه 
والحدود ونسيان الواقع، كل ذلك 

يفتح ثغرة في المعنى.
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إشكالية المعنى قد 

ازدادت حدة بعد سقوط 

الأيديولوجيات الخلاصية 

إذ لم تعد هناك كيانات 

فكرية مقنعة

إدغار موران تمنى أن يجد 

ح 
ّ
معنى للحياة لكنه صر

بأنه لو وجد معنى فهو 

ليس بالمعنى الذي نفهم 

به الكلمة
كانط، ماكس فيبر، سيمون 

فايل، محمد أركون، إدغار 

موران وغيرهم من الفلاسفة 

انشغلوا بالبحث عن المعنى

كه يلان محمد
كاتب عراقي

هل تنقذنا أسئلة كانط الشهيرة من {خيبة العالم}
المعنى سؤال حارق بين الفلسفة والواقع الرقمي

رحلة الإنسان بحثا عن المعنى (عمل للفنان باسم الإمام)

العزلة المعاصرة لا تعطي معنى للحياة

شهد مفهوم المعنى تحولات كثيرة داخل الفكر الحديث، وهنا نتتبع جذوره 
الفلســــــفية وتطوراته مع صعود العلم والحداثة، وصــــــولاً إلى زمن الواقع 
الرقمي، لنكشــــــف كيف تداخلت الفلســــــفة مع الأزمات الوجودية للإنسان 
ــــــر إلحاحا في عالم  ــــــى الحياة أكث المعاصــــــر، حيث بات الســــــؤال عن معن

تتسارع فيه التحولات وتتآكل فيه اليقينيات.

التي تتأرجـــح بين المشـــاعر المتناقضة إذ 
من الهـــدوء والانفعـــال والغضب والحزن

راح.

قد ســـحب
ويتداول. ولا
في الفضائي
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وما يش
هو غياب ال
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والحيــــاة
بل إنَّ ذل
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هــــذ
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يفتح

و و و
والانشر

جويـــدرك المتابع وجود فجوة وجو بع ر ي
يحبُ  ما  بين 

انشغلوا بالبحث عن ا

وخ.
معلوم أنَّ 

خ
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بالفتوحات 

لثورات 
حتى إنَّ

اجم عن 
 المؤلفات 

رن لا 
داته

لا يلبي الواقع تط
الإنسان ولا يسع لزخم ط
لذلك فإنه لا يريدُ ال
بالإكر
وا

طلعات 
طموحه، 

لتقيد 
راهات 
الإطار 



 يشـــكل الفنان العراقي كامل الموسوي 
الفـــن  تاريـــخ  فـــي  اســـتثنائية  حالـــة 
التشـــكيلي العراقي المعاصـــر، لم يكتف 
باستعارة معجم السريالية الغربية الذي 
أسســـه أندريه بريتون، بل أسس لمدرسة 
سريالية خاصة، متفردة، جذرها رافديني 

ونقدها إنساني.
ســــريالية الموســــوي لا تبحــــث عــــن 
الحلــــم للهروب، بــــل تســــتخدم اللاوعي 
كأداة معرفيــــة لكشــــف طبقــــة أعمــــق من 
الحقيقــــة. المجموعــــة البصريــــة المتوفرة 
تحت أيدينا، بخمــــس لوحات بانورامية، 
تكشــــف رحلة متعــــددة الطبقات: تبدأ من 
اســــتدعاء الأصول الحضارية في ”أطلال 
بابــــل“، وتمر بفضــــاءات المدينة الحلمية 
المضغوطــــة والمقلوبة، لتصــــل إلى ذروة 
النقــــد في ”مخاوف الــــذرة“ حيث يتحول 
الإنســــان إلى كائن آلي مهدد بالفناء، بين 
البداية والنهاية يرســــم الموســــوي ليس 
أحلام فرد، بل ذاكرة أمة تتأرجح بين مجد 
ماضٍ سحيق ومخاوف حاضر مضطرب.                        

لا يمكن قراءة تجربة الموسوي كتقليد 
شكلي للسريالية الأوروبية، فبينما جعل 
بريتون من الحلم وســــيلة لتحرير الرغبة 
الفرديــــة، يجعل الموســــوي مــــن اللاوعي 
وســــيلة لتحرير الوعي الجمعــــي. عنده، 
اللون الأزرق المكثف بدرجاته الســــماوية 
والنيليــــة ليس زخرفة، بــــل فضاء روحي 
يفصــــل اللوحــــة عــــن زمنهــــا الحاضــــر 
ويمنحها صفة الأبدية. الرموز الحضارية 
الكتابــــة  المجنــــح،  الثــــور   – المســــتعادة 
المســــمارية، القبــــاب البابليــــة – لا تعمل 
كديكور تاريخي، بل كشــــبكة دلالات تؤس 
لهوية أبدية. تشوهات الجسد المندمج مع 
الآلة ليســــت عبثا بصريا، بل علامة على 

أزمة الإنسان في العصر النووي.

يحـــوّل  الموســـوي  المعنـــى،  بهـــذا 
إلى ”لغة  الســـريالية من ”لعبة لاوعـــي“ 
ميتافيزيقية“. يسأل عبرها أسئلة كبرى: 
مـــن نحن بين أطلال بابـــل؟ وما مصيرنا 
تحت ظل الذرة؟ وكيف يحفظ الفن ذاكرة 

تنهار تحت ضغط الحداثة؟

سريالية رافدينية نقدية    

يمكـــن فـــرز مســـيرة الموســـوي إلى 
تجربتين فنيتين منفصلتين تقنياً لكنهما 

تحملان روح السيريالية:
التجربة الأولى: اللوحتان المتحفيتان 
قدمهما منذ بداياته وذاع صيتهما داخل 
العراق وخارجه. اتســـمت بعمق التأثير 
الواقعـــي مـــن خـــلال الســـريالية، هنـــا 
يشـــتغل الموســـوي على الذوبان الدالي 
الكلاســـيكي، لكنه يطعمه برمز رافديني. 
والمرنـــة  الذائبـــة  العضويـــة  الأشـــكال 
تستكشف العقل اللاواعي، لكنها لا تطفو 
في صحراء ميتافيزيقية مجردة، بل تقف 

على أرض بابل.
أمـــا التجربة الثانية، فهي كرنفالات 
واتســـمت  تركيبـــي،  وتفكيـــك  لونيـــة 
بتأثيث اللوحات بتراكم بصري، تفكيك 
وإعادة تركيب، وألوان حيوية متنوعة. 
وبدل الذوبـــان، يعتمد الموســـوي على 
الكولاج والطبقات، هنا تظهر كرنفالات 
لونيـــة تجمع بـــين الرمـــادي الصناعي 
القاســـي والأخضر الطبيعي والوجوه 
البشـــرية الدافئـــة. هـــذه التجربة أكثر 
مباشـــرة  تواجـــه  وسياســـية،  نقديـــة 
صراع الحداثـــة الصناعية مع الطبيعة 

والهوية.
التجربتان معا تؤكدان أن السريالية 
عند الموسوي مرنة: أداة للتأمل الوجودي 
حينا، وأداة للمواجهة الاجتماعية حيناً 

آخر.
بيانـــا  لوحاتـــه  إحـــدى  وتشـــكل 
تأسيســـيا لمشـــروعه الفني، يتوســـطها 
شـــكل آدمـــي ســـريالي، جســـده مغطى 
بالكتابة المسمارية كأنه لوح طيني حي. 
يحمل فوق رأسه إناء فخاريا – هو ”إناء 
رمز الخلق والاســـتمرار. يقف  الحيـــاة“ 
منتصبا بين الزقـــورة والهرم في تكوين 
يمـــزج بابل ومصـــر، وكأن الفنان يقول: 
حضارتنا ليســـت معزولة، بـــل جزء من 

حوار كوني قديم.
فوق الإناء تتداخل الشـــمس والقمر 
بهلال ونجمة ذهبية، اســـتدعاء للثنائية 
الكونية التي حكمت فكر الإنســـان الأول: 
النـــور والظلمة، الحيـــاة والموت، الأصل 
والغايـــة. حول الشـــكل المركـــزي تظهر 
رموز حاكمة: هناك الثور المجنح حارس 
بوابـــات الحضـــارة، الآلهـــة البابليـــة، 
الكهـــان، حامـــل القيثارة. هـــذه الرموز 

تؤس لذاكرة لا تموت.
المكثـــف  الســـماوي  الأزرق  اللـــون 
يطغى على المشهد، يعزل الزمن الحاضر 
ويمنح اللوحة هالة من الســـمو الروحي 
والغموض التاريخي. الكتابة المسمارية 
المحفـــورة على الجســـد تتحول من نص 
لغوي إلى وشـــم وجودي: الإنســـان هنا 

هو اللوح الطيني نفسه، محفوراً بذاكرة 
حضارته.

ينتقل الموسوي في المحور الثاني إلى 
فضاء حضري لا ينتمـــي إلى الجغرافيا 
الواقعيـــة، مدنـــه ليســـت مبانـــي تقاس 
بالمتـــر، بل حـــالات شـــعورية تتكون من 
ضغـــط البصر والذاكـــرة. نراها مقلوبة، 
عائمة، مضغوطة بمنظـــور غير إقليدي، 
كأنها خرجت من قانون الجاذبية لتدخل 

قانون الحلم.
في إحـــدى اللوحات يهيمـــن الأزرق 
الليلكـــي والنيلي بدرجات بـــاردة تمنح 
المشـــهد طابـــع الحلـــم العميـــق. الكتل 
المعماريـــة مضغوطـــة ومشـــوهة، وفـــي 
الأفق يظهر محور ضوئي ساطع يشتغل 
كفجـــوة أمـــل أو كســـؤال مفتـــوح. هذه 
اللوحة تجســـد الرحلـــة الروحية داخل 
متاهـــة العقـــل: لا طريـــق مســـتقيم، بل 
التفافات وتكسرات بصرية تعكس تعقيد 

البحث عن الحقيقة.
فـــي لوحـــة ثالثـــة يشـــتد الصـــراع 
البصري. كتل زرقاء تتصادم مع مربعات 
حمراء وشاشـــات عـــرض متداخلة، كأن 
الفنان يصوّر صراعاً داخلياً بين الموروث 
والقـــادم. القباب البابلية والآشـــورية لا 
تزال ظاهرة في الخلفيـــة، لكنها محاطة 
بتكنولوجيا بصرية مزعجة. هذا التضاد 
ينتج توترا بنيويا هو جوهر السريالية 
عند الموســـوي: لا يرفـــض الحداثة، لكنه 

يكشف قسوتها على الذاكرة.
لوحـــة رابعة تقدّم ”مدينـــة النار“ أو 
”مدينة الماضـــي الجريح“. اللـــون البني 
المحـــروق والأحمر يســـيطران مع لمحات 
ذهبية توحي ببقايا حضارة. في المقدمة 
ظل أســـود شـــبحي لشـــخصية مجهولة 
يعزز الإحســـاس بالعزلـــة، بينما ألوان 
قوس قـــزح المتفككة في الأســـفل تشـــير 
إلى هشاشـــة الواقع وتفككه. المدينة هنا 

ليست مكاناً، بل جرح مفتوح.

السريالية فضاء شعوري

يصـــل الموســـوي إلـــى ذروة نقـــده 
الحداثي في الأعمال التي تعالج مأســـاة 
الإنســـان في العصر النـــووي. في لوحة 
يظهر ”الإنســـان المعدني“ ككائن سريالي 
هجـــين بين الجســـد العضـــوي والهيكل 

المعدني الذائب.
الشـــكل المستلقي على اليسار كهيكل 
عظمـــي ذائب أو حفريـــة متحولة، بينما 
الشـــكل الواقـــف علـــى اليمـــين برأســـه 
الحلزوني يرمز إلـــى اللانهاية أو دوامة 
الأفكار. يمســـك كتابا أو ســـجلا قد يرمز 
إلـــى المعرفة أو التاريـــخ أو الذاكرة، من 
جســـد الهيـــكل العظمـــي تنمو شـــجرة 
صغيرة: فناء الإنســـان، لكن مع إشـــارة 

إلـــى ولادة جديـــدة أو اســـتمرار الحياة 
بشـــكل آخـــر. دورة الحيـــاة والموت في 
فضاء صحراوي شاســـع مســـطح يمتد 
نحو أفق بعيد، يعزز الشـــعور بالوحدة 
والعزلـــة، بدرجات بنـــي وذهبي وأزرق 

شاحب تخلق جو الحلم والغموض.
أمـــا اللوحة المؤرخة بــــ1978، والتي 
يمكن قراءتها كإشـــارة إلـــى ذاكرة العام 
1968، فهـــي ”لوحـــة الانهيـــار“ بامتياز. 
رمزيا.  تتبع أسلوبا تجميعيا سرياليا – 
بدل الذوبان، تعتمد على التفكيك وإعادة 
التركيـــب، مما يخلـــق تراكما من الصور 
والأفـــكار. الألوان أكثـــر حيوية وتنوعا، 
مع تباينات قوية بين المناطق الصناعية 
الخضراء  الطبيعية  والمناطـــق  الرمادية 

والوجوه البشرية الدافئة.
تتنـــاول اللوحـــة موضوعـــا نقديـــا 
اجتماعيا سياسيا: الصراع بين الحداثة 
الصناعيـــة والطبيعـــة، وبـــين الهويـــة 
الفردية والجمعية. الشـــخصية البشرية 
الكبيرة فـــي المقدمة تظهر بوجه مزدوج: 
قناع/ وجه حقي، إشـــارة إلـــى الثنائية 
وإخفـــاء الهوية أو الانقســـام بين الذات 
التقليديـــة والذات الحديثة. الشـــخصية 
الأنثوية المســـتلقية علـــى أنابيب النفط 
فـــي الخلفية ترمز إلى الأرض المســـتغلة 
أو الطبيعة المقهورة. الخلفية الصناعية 
– المصافـــي، الأنابيـــب – تؤكـــد هيمنـــة 
الصناعة على المناظر الطبيعية والثقافة. 
الرقمـــان ”1978“ و“�1968 والعبارة ”بنت 
النفط“ تضيف طبقة وثائقية زمنية تربط 

اللوحة بسياق تاريخي محدد.
التنفيذ معقد ومتشـــابك، يســـتخدم 
التراكـــم الطبقي للعناصـــر لخلق تكوين 
غنـــي بالتفاصيـــل. المناطـــق الصناعية 
تظهـــر جافـــة وقاســـية، بينمـــا المناطق 
وعضوية.  ناعمـــة  والبشـــرية  الطبيعية 
التبايـــن بين الوجـــه الواقعـــي والوجه 
القناعـــي يظهر تمكـــن الفنان من رســـم 

الوجوه البشرية.
النـــص العربي ”بســـم اللـــه“ المدمج 
داخـــل الأنابيـــب يضيف بُعـــدا صوفيا 
مأساويا. ليس زخرفة، بل سؤال وجودي 
يطرحه الفنان وســـط الدمـــار: ما مصير 
الإنســـان حـــين يتحول مـــن كائن روحي 
إلى كائن آلي مهدد بالفناء؟ بهذا يصبح 
العمل قـــراءة بصريـــة للرعـــب الكوني، 
وتجســـيداً لقلق جيل عاش تحت تهديد 

الحرب الباردة.
ويظهر نهج آخر في تجربة الموسوي 
عبر تقنيات الكولاج والتركيب. في إحدى 
اللوحات تتداخل أقمشة منسوجة ملونة 
مع قبـــاب ذهبية مضغوطـــة ومنحوتات 
خشـــبية، في تكوين عمـــودي يدمج بين 
القصر والأبراج الحادة. النتيجة بصرية 
توحي بأطلال حضارة أعيد تجميعها من 

شظايا الزمن. التذبذب بين الأزرق الداكن 
والأرجواني يعزز الإحساس بزمن متآكل 
ومسترد في آن، كأن الفنان يرمم الذاكرة 

بيد ويكشف هشاشتها باليد الأخرى.
في لوحـــة أخـــرى يعود إلـــى فكرته 
المدينـــة  أو  المقلـــوب  القصـــر  المميـــزة: 
الســـائلة. الأزرق والأرجواني يسيطران، 
والأقمشـــة المنســـوجة تصير جـــزءا من 
متعـــددة  والأبـــراج  المعماريـــة،  البنيـــة 
الأضـــلاع تتحول إلى بلـــورات زجاجية. 
هنا يصل الموســـوي إلـــى الخيال المطلق 
الـــذي تســـعى إليـــه الســـريالية، حيـــث 
تتحدى المـــادة قوانين الفيزيـــاء لصالح 
قوانين الحلم. لكن هذا الحلم لا يخلو من 
قلق، لأن المدينة الســـائلة قد تنهار في أي 

لحظة.

الحلم والمعرفة

اللوحات المعمارية، تمثل تحولاً نحو 
الأســـلوب التجريدي شبه الهندسي. يتم 
تقليل الأشـــكال المعمارية إلـــى مكعبات 
ومنشـــورات، والاعتمـــاد علـــى الألـــوان 
لتمييـــز العناصـــر. حيث تبـــرز جمالية 
بالضـــوء  تتلاعـــب  المكعبـــة،  الأشـــكال 
والظل لخلـــق غموض، تركز على التنوع 
اللونـــي. المكعبـــات قـــد ترمـــز للنظـــام 
والتقييد، والنوافـــذ والأبواب للتواصل 
للتنوع  المتنوعة  والألوان  والاستكشاف، 
الثقافـــي. هـــذه تأمـــلات بصريـــة فـــي 

الفضاءات التي نعيش فيها.

أظهـــر الموســـوي مهـــارة فائقـــة في 
التنفيذ.. في اللوحات الذائبة اســـتخدم 
تقنيـــات النمذجة ثلاثيـــة الأبعاد لخلق 
وهـــم بالكتلة والذوبان، فتبدو الأشـــكال 
كمنحوتـــات ســـائلة. المنظـــور الجـــوي 
والخطوط المتلاشـــية تخلق عمقا بصريا 
قويا، والإضاءة الدرامية تســـلط الضوء 
علـــى الأشـــكال الرئيســـية وتخلق ظلالا 

عميقة تعزز الغموض.
والتجميعية،  الرمزيـــة  اللوحات  في 
الدقة في رســـم التفاصيـــل التاريخية – 
الملابس، المجوهرات، النقوش المسمارية 
– تمنح العمل طابعا احتفاليا ومقدســـا. 

الألـــوان الغنية الكثيفـــة، خاصة الأزرق 
الســـماوي والأصفـــر الذهبـــي، تصنـــع 

قداســـة بصرية. في اللوحـــات المعمارية 
يظهر تمكن من اســـتخدام الألوان شـــبه 

الشفافة لخلق طبقات بصرية معقدة.
التأثير العام للمجموعة متنوع: تثير 
غرابة وقلقا وجوديا يدفع إلى التأمل في 
معاني الحياة والموت والزمن. تثير فخرا 
واحتفـــاءً بالتـــراث الثقافـــي. اللوحات 
المعمارية تثير غموضا وجاذبية بصرية، 
وتدعـــو إلـــى التفكيـــر فـــي العلاقة بين 
الفرد والمحيـــط العمرانـــي. التباين بين 
الأشكال الصلبة والهياكل الذائبة، وبين 
الصغيرة  والحياة  الصحراوية  الطبيعة 
الناشـــئة، يخلق توازنـــا بصريا وفكريا 

يشد الانتباه.
الموســـوي  كامـــل  لوحـــات  تُظهـــر 
اســـتخداما بارعا للأســـلوب السريالي، 
مختلفـــة  موضوعـــات  تتنـــاول  لكنهـــا 
بتقنيـــات متميزة. بينمـــا تركز اللوحات 
الذائبـــة علـــى استكشـــاف موضوعـــات 
وجوديـــة وفلســـفية مـــن خـــلال المنظر 
الطبيعـــي المفتـــوح، تتنـــاول اللوحـــات 
التجميعيـــة موضوعات نقدية اجتماعية 
مـــن خـــلال التفكيـــك وإعـــادة التركيب، 
مع التركيـــز على الصراع بـــين الحداثة 

والطبيعة.
من خلال هذه المحاور يتضح أن كامل 
الموســـوي لا يقدّم ســـريالية مســـتوردة، 
بـــل ســـريالية رافيدينيـــة بامتياز، حيث 
يســـتعيد عمق بابل وآشور، لكنه لا يقف 
عند الحنين، بل يحـــوّل الرمز التاريخي 
إلى أداة نقد لواقع مضطرب، ويستخدم 
اللـــون الأزرق كفضاء روحي، والتشـــوّه 
الجســـدي كعلامـــة على أزمة الإنســـان، 
والمدينة الحلمية كمرآة للوعي الجمعي. 
الفنـــان هنا لا يرســـم من أجـــل الهروب 
من الواقع، بل من أجل كشـــفه من زاوية 
أعمـــق. الســـريالية عنـــده ليســـت لعبة 
لاوعي، بل لغـــة ميتافيزيقية تفتح الباب 

أمام أسئلة كبرى عن المصير.
يذكـــر أن كامـــل الموســـوي، حاصل 
على دبلوم معهـــد الفنون الجميلة، وهو 
عضـــو جمعيـــة الفنانـــين التشـــكيليين 
العراقيين.  الفنانـــين  ونقابة  العراقيـــين 
شـــارك في معارض الجمعيـــة والنقابة، 
وأقـــام معرضـــه الشـــخصي الأول فـــي 
جمعية الفنانين التشـــكيليين العراقيين، 
ومعرضه الشخصي الثاني في قاعة دار 
الاســـتراحة بالناصرية بمناســـبة اليوم 

العالمي للسياحة.
تجربتـــه تؤكـــد أن الســـريالية حين 
تلتقـــي بالذاكـــرة الرافدينيـــة تنتج لغة 
بصرية قادرة علـــى الحديث عن الماضي 
والمســـتقبل معـــا. هـــو فنـــان لا يكتفـــي 
بإدهـــاش العين، بل يحرّك الوعي، ويذكّر 
بـــأن الفن الحقيقـــي يبدأ حـــين يتحوّل 

الحلم إلى سؤال عن المصير.
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كامل الموسوي فنان لا 

م سريالية مستوردة بل 
ّ

يقد

سريالية رافدينية بامتياز 

حيث يستعيد عمق بابل 

وآشور

�

تشكيل

بينما جعل بريتون من 

الحلم وسيلة لتحرير الرغبة 

الفردية، يجعل الموسوي 

من اللاوعي وسيلة لتحرير 

الوعي الجمعي

مأساة الإنسان المعاصر رحلة داخل متاهات العقل

لغة بصرية تحاور الماضي والمستقبل

أسلوب تجريدي شبه هندسي

مدرسة سريالية رافدينية تحول الحلم واللاوعي إلى لغة ميتافيزيقية لتفكيك قضايا الوجود
يشكل الفنان العراقي كامل الموسوي حالة استثنائية في المحترف البصري 
المعاصر، بتأسيســــــه مدرسة ســــــريالية تفردت بجذورها الرافدينية ونقدها 
الإنســــــاني. وعبر الاتكاء على الرموز الحضارية وتقنيات التفكيك، لا يتخذ 
الموســــــوي من الحلم وســــــيلة للهــــــروب، بل يوظف اللاوعــــــي كأداة معرفية 
ــــــن في مواجهة  ــــــة لإنتاج وعي جمعي يســــــتجوب مصير الكائ وميتافيزيقي

تشوهات الحداثة.

سرديات كامل الموسوي السريالية تشريح 

لأزمة الإنسان المعاصر

علعلي إبراهـيم الدليمي
كاتب عراقي
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 الرباط ـ تطرح إشــــكالية تدبير الرصيد 
العتيقــــة  بالمــــدن  والتاريخــــي  التراثــــي 
بالمملكة المغربية، وفي مقدمتها العاصمة 
بنيوية  تحديــــات  مكنــــاس،  الإســــماعيلية 
كبرى تتجاوز المنطق الكلاســــيكي القائم 
على الصيانة والترميم الإستاتيكي، لتفتح 
الباب أمام تســــاؤل إستراتيجي وجوهري 
حــــول مدى قدرة هــــذه الأصول الســــيادية 
على التحول إلى رافعة حقيقية في الدورة 
الاقتصاديــــة الوطنية، تماشــــياً مع الرؤية 
الملكية الســــامية المتبصــــرة الداعية إلى 
جعــــل الثقافــــة محــــركا للتنميــــة، وتنفيذا 
لمرتكزات النمــــوذج التنموي الجديد الذي 
يلح على ضرورة تثمين الرأسمال اللامادي 

للمملكة.
إن الوقوف عنــــد المعلمة الأثرية ”باب 
منصور لعلج“ يضعنا أمام مفارقة صارخة 
وصادمة؛ بين عبقرية عمرانية وسياســــية 
فذة شكلت الهوية البصرية والقوة الرمزية 
للدولة العلوية المجيدة في عهد الســــلطان 
العظيــــم المولــــى إســــماعيل، وبين قصور 
تدبيري ومؤسســــاتي واضح في استغلال 
القيمــــة المعنويــــة والرمزيــــة لهــــذا الإرث 

الوطني ذي الصبغة السيادية.

علامة تجارية تراثية

ينبغي التأكيد على أن اعتماد مقاربات 
مبتكرة في التسويق الترابي لهذه المعلمة، 
عبر ابتداع علامــــة تجارية ”باب منصور“ 
ذات هوية بصريــــة وتجارية قوية، لا يمثل 
بــــأي حال مــــن الأحوال مساســــاً بوضعها 
الاعتباري أو قدســــيتها التراثية كجوهرة 
معماريــــة للدولة العلوية المجيدة؛ بل على 
العكس مــــن ذلك، فإن هــــذا التوجه يكرس 
الســــيادة الوطنيــــة من خــــلال وضع هذه 
المعلمة في صدارة المشــــهد الاســــتثماري 
الدولي، محــــولاً إياها من ”متحف صامت“ 
يفــــرض هيبته في  إلى ”فاعــــل اقتصادي“ 
الأســــواق الثقافية والســــياحية العالمية، 
دون أن ينــــال ذلــــك مــــن قيمتهــــا الرمزية 
كعنــــوان للســــيادة والعظمــــة التاريخيــــة 

للعرش العلوي.

إن حصــــر وظائف هــــذه المعلمة الفذة 
فــــي عوائــــد ريعيــــة حثيثــــة كبيــــع تذاكر 
الدخــــول، أو الاكتفــــاء باحتضان أنشــــطة 

كلاســــيكية لجمعيات محلية افتقدت لعمق 
النفع العام، أو معارض تشــــكيلية بنمطية 
متجــــاوزة، يمثــــل تجســــيداً لتدبير قاصر 
وعقيم يفــــوت على الدولــــة وعلى حاضرة 
مكناس فرصاً استثمارية وإشعاعية هائلة.
هــــذا الارتهــــان للمقاربــــة الســــياحية 
الكلاســــيكية والأحادية يعاني من هشاشة 
ويختــــزل  مفرطــــة،  وموســــمية  بنيويــــة 
الحواضر التاريخيــــة في مجرد ”ديكورات 
وخلفيات لالتقاط الصور العابرة،  جامدة“ 
بدلا من تحويلها إلــــى خلايا إنتاجية حية 
تدعــــم الأمن القومي الثقافي، وتصنع عمقا 
تنمويا مســــتداما يربط السكان المحليين 
ببيئتهــــم التاريخيــــة مــــن خــــلال عوائــــد 
اقتصادية ملموسة وكرامة مهنية مصونة.

ويعــــود أصــــل هــــذا الخلــــل البنيوي 
بالأســــاس إلــــى هيمنــــة العقليــــة الإدارية 
التقليديــــة والبيروقراطيــــة الجامدة؛ إذ لا 
تزال وزارة الثقافة والقطاعات الوصية في 
المغرب تدير جزءا مهمــــا من هذه المعالم 
الســــلبية“،  والحماية  ”المحافظة  بمعادلة 
التــــي تختزل دور الدولة في ترميم الحجر، 
وتعييــــن حارس للموقع، والرهان على بيع 
تذاكر زهيدة تتراوح بين 10 و70 درهما في 

أحسن الحالات.
إن هــــذه النظــــرة الضيقــــة تعجــــز عن 
اســــتيعاب أن صناعة الهويــــة المعاصرة 
للمعالــــم التاريخيــــة، وتحويــــل الأثر إلى 
”علامــــة تجارية“ قــــادرة على بيــــع حقوق 
الاســــتغلال التجــــاري لكبريــــات شــــركات 
العطــــور والموضة والطيران والشــــركات 
بالضرورة  تقتضي  والصناعة  الســــياحية 
القطيعــــة مع منطــــق الوظيفــــة العمومية 
النمطي، وتبنــــي عقلية اســــتثمارية مرنة 
وطموحة تتعامل مع التــــراث كأصل مالي 
واســــتراتيجي قابــــل للتثميــــن والتطوير 

المستمر.

التراث كأصل مالي مستدام

في زمن يرتكز فيــــه الاقتصاد العالمي 
المعاصر علــــى المعرفــــة، وإدارة الأصول 
الذكية والاســــتثمار الشــــرس في ”الملكية 
الفكريــــة“، لم يعــــد مقبولا ولا مستســــاغا 
الارتــــكان إلــــى مقاربــــات حمائية ســــالبة، 
أو تبنــــي منطــــق ”الأمــــن الأثــــري العقير“ 
الــــذي يتعامل مــــع الأثر التاريخــــي كمادة 
جامــــدة يتــــم تســــييجها وتكفينهــــا خلف 
جدران البيروقراطيــــة الإدارية والقطاعية. 
إن تثميــــن التراث الوطنــــي يقتضي اليوم 
شجاعة سياســــية وانتقالاً حتميا وجريئا 
كخيار اســــتراتيجي  نحو ”اقتصاد الرمز“ 
لإنتاج الثروة، وضمان الاستدامة المادية، 
وتوفير فرص الشغل النوعية. وهو التوجه 
الكوني المستحدث الذي نجحت عبره قوى 
دولية ومؤسســــات تراثية ســــيادية عظمى 
في القــــارات الأربــــع في تحويــــل هويتها 
ونقوشها  المعمارية  وتفاصيلها  البصرية 
التاريخيــــة إلــــى علامات تجاريــــة متميزة 
مســــجلة ومحميــــة بقوة القانــــون الدولي، 

قــــادرة على توليــــد تدفقــــات مالية ضخمة 
وعوائــــد تجارية بالعملة الصعبة من خلال 

هندسة عقود الامتياز والترخيص.
وتتجلــــى نجاعة هذا الخيــــار كليا في 
التجربة الأوروبيــــة؛ فإلى جانب ما حققته 
(ميوزي  الفاتيــــكان“  ”متاحــــف  مؤسســــة 
فتيكاني) من ضبط ذكــــي لـ“مكتب الصور 
وحقوق النشــــر“، وما فرضــــه ”برج إيفل“ 
في إيطاليا  في باريس و“برج بيزا المائل“ 
من حصانة تجارية لكاريزمتهما البصرية؛ 
بفرنســــا النموذج  يقــــدم ”قصر فرســــاي“ 
الأكثــــر إلهاما وعالمية فــــي المزاوجة بين 
هيبة الأثر والصناعات الراقية والاستثمار 

العقاري الثقافي.
لم يكتــــف القصر التاريخــــي بإيرادات 
التذاكر التقليدية، بل حوّل هويته البصرية 
والتاريخية إلى أصل معنوي اســــتثماري 
عبر ثلاثة مســــارات اســــتراتيجية: أولها، 
إطــــلاق علامــــات تجارية مرخصة باســــم 
القصر لإنتاج العطور، الشــــموع، والأثاث 
الفاخر المســــتوحى مباشــــرة من أرشيف 
لويس الرابع عشــــر؛ وثانيها، عقد شراكات 
اســــتراتيجية طويلــــة الأمــــد مــــع عمالقة 
الموضة والتراتيل الفرنسية (مثل دار ديور 
واســــتخدام  حملاتهم  لتصوير  وشــــانيل) 
رمزيــــة القصر كمنصــــة تســــويقية دولية 
مقابل رســــوم فلكيــــة؛ وثالثهــــا وابتكارها 
الأبــــرز، هــــو تحويــــل مبنى ”المســــتودع 
الكبيــــر“ التابــــع للقصر إلى فنــــادق فائقة 
الفخامــــة (آيريلز شــــاتو دو فرســــاي) مما 
مكّــــن القطــــاع الخاص من اســــتغلال الأثر 
فندقيا مقابل تمويل صيانة وترميم حدائق 
ومعالــــم القصــــر بالكامــــل، محــــولا بذلك 
عــــبء النفقة التاريخية إلــــى تدفقات مالية 
مســــتدامة تحمــــي وقــــار الإرث وتضاعف 

قيمته السيادية.
وفي أميركا الشــــمالية، تقدم الولايات 
المتحــــدة النمــــوذج الأكثــــر قــــوة ونجاعة 
في تطبيق هذه العقلية الاســــتثمارية عبر 
”المؤسســــة الوطنية لمتنزه تمثال الحرية 
وجزيرة إليس“، والتي نقلت معلمة ”تمثال 
الحريــــة“ من مجرد مزار ســــياحي تقليدي 
إلــــى أصل معنــــوي متميز ومــــدرّ للعوائد، 
يحتكر حقوق التسويق الفكري والشراكات 

السيادية مع عمالقة الصناعة والمال.
ولعــــل فــــي الشــــراكة الاســــتراتيجية 
الشهيرة التي عقدتها المؤسسة مع شركة 
”ديوالــــت“ العالميــــة الرائدة فــــي المعدات 
الصناعيــــة لتمويل وبنــــاء ”متحف تمثال 
الجديد، خير دليل على قوة الرمز  الحرية“ 
الحاضن للاســــتثمار؛ حيث قدمت الشركة 
الصناعيــــة الكبرى تمويــــلا ماليا ضخما، 
وتبرعت بــــالآلاف مــــن أدواتهــــا وحلولها 
المتطورة  الاتصال  وشبكات  التكنولوجية 
للمســــاعدة في تشــــييد صرح ثقافي يخلد 
رســــالة المَعلمــــة، دون أن تتحمل الخزينة 
العامــــة عــــبء هــــذه النفقات، مما يجســــد 
أرقى صور الشــــراكة بيــــن القطاعين العام 
والخــــاص في المجال الثقافــــي. وهو ذات 

الذكاء الاستثماري الذي اعتمدته آسيا من 
خلال تحويل الصين إلــــى رمزية ”المدينة 
المحرمــــة“ في بكين من إرث تاريخي جامد 
إلــــى علامــــة تجاريــــة رائــــدة وديناميكية 
في قطاعــــات الموضــــة والترفيــــه الرقمي 
بمداخيــــل مليارية تفوق ميزانيات متاحف 

عالمية بأكملها.
وفــــي أميــــركا اللاتينيــــة، اســــتطاعت 
البيرو إعادة تموقع معلمة ”ماتشو بيتشو“ 
كأصل معنوي محمي يفرض إتاوات مالية 
دوليــــة مقابل أي اســــتغلال تســــويقي أو 
ســــينمائي لصورته الذهنيــــة. بينما تقدم 
مصــــر على المســــتوى الأفريقــــي نموذجا 
سياديا متقدما عبر تشريعات صارمة تمنع 
قانونيا واستثماريا استنساخ أو استغلال 
التفاصيل الهندســــية للأهرامات والمعالم 
الفرعونية لأغــــراض تجارية دون ترخيص 

مسبق ومؤدى عنه لفائدة خزينة الدولة.

رواق باب منصور

إن كل هــــذه التجــــارب الدولية الرائدة 
تؤكــــد حتميــــة الانتقــــال نحو هــــذا النمط 
التدبيــــري المعاصر للتــــراث ـ الذي يمكن 
تسميته بـ“الاســــتثمار الرمزي الحصيف“ـ 
دون المســــاس بالملكية السيادية المادية 
والترابيــــة للأثــــر، والتي تظل ملــــكا عاما 
حصريــــا للدولة، وجزءا أصيلا من التاريخ 
الإمبراطــــوري العريــــق للدولــــة العلويــــة 
المجيــــدة، عصيا على التفويت، منيعا ضد 
الحجز، وركيزة ســــيادية تجمع بين أصالة 

الماضي وريادة المستقبل.
وفــــي هذا الســــياق، يفــــرض التوفيق 
والمؤسساتية  السيادية  الخصوصية  بين 
للمملكــــة المغربية وبيــــن حتميات التنمية 
المســــتدامة، فتح نقاش استراتيجي جدي 
حول آليــــات نقل هــــذه المقاربــــة الكونية 
وملاءمتها مع الحالــــة المغربية؛ وتحديدا 
وكمثــــال من خلال إطلاق ”مؤسســــة رواق 
كنمــــوذج تطبيقــــي رائد  بــــاب منصــــور“ 
ومختبر قياسي لـ“اقتصاد المعلمة الأثرية 
المحوكمة“، بحيث تتحول هذه المؤسسة 
مــــن مجرد امتــــداد مكاني وفضــــاء عرض 
إســــتاتيكي، إلــــى مركــــز ســــيادي لابتكار 
القيمــــة الرمزيــــة وامتــــداد وظيفــــي حــــيّ 
بمكناس.  العريقــــة  الإســــماعيلية  للمَعلمة 
إن الانتقال الحتمي من المقاربة الحمائية 
الصيانــــة  علــــى  المرتكــــزة  الكلاســــيكية 
والترميم الفني فقط، إلى أفق ”الاســــتثمار 
الرمــــزي الحصيف“ يمــــر، بالضرورة، عبر 
إعادة هندسة البنية المؤسساتية الحالية، 
وصياغــــة إطــــار تدبيــــري مــــرن ورشــــيق 
يتيــــح تحويــــل المَعلمــــة والــــرواق التابع 
لها إلى علامــــة تجارية مســــجلة ومحمية 
دوليا وعابرة للقارات تحت مســــمى ”باب 
منصــــور“، وإن الغايــــة الأســــمى والأفــــق 
الاســــتراتيجي مــــن وراء هــــذا التصور لا 
تقف عنــــد حدود العائد المالــــي التجاري، 
بــــل تكمن فــــي صــــون الحرمــــة التاريخية 

والحفاظ على ”الهيبة السلطانية“ الفاخرة 
لهذا الباب الأثري العظيم، والنأي برمزيته 
الضاربــــة في عمق التاريــــخ الإمبراطوري 
للمملكــــة عن عبــــث العابثيــــن، ومحاولات 
التســــليع العشــــوائي أو الابتذال البصري 

غير المنضبط.

هندسة الحكامة

ومن شأن هذا التحول الهيكلي، في حال 
مأسسته عبر مجلس إدارة استراتيجي ذي 
نفــــوذ مالــــي وتخطيطي واســــع، أن ينقل 
إدارة الأصول الســــيادية غيــــر المادية إلى 
مصاف العالمية؛ خاصة عند تكتيل جهود 
ومؤهلات مؤسســــات وطنية كبرى وازنة؛ 
تمثل الذراع الاستثمارية للمملكة كصندوق 
والحصن  (سي.دي.جي)،  والتدبير  الإيداع 
القانوني للملكية الفكرية المكتب المغربي 
للملكيــــة الصناعيــــة والتجاريــــة (امبيك)، 
وناقلي الهويــــة المغربية للعالم كالخطوط 
الوطنــــي  والمكتــــب  المغربيــــة  الملكيــــة 
المغربــــي للســــياحة، إلــــى جانــــب القوة 
الشــــريف  للمكتب  والصناعية  التمويليــــة 
والمصــــارف  (أو.ســــي.بي)،  للفوســــفاط 
والصناديــــق التمويلية الســــيادية، إضافة 
إلــــى الفاعل الترابــــي والمنتخب، وتتحدد 
الوظيفة الحيوية لهذه البنية المؤسساتية 
الجديــــدة فــــي صياغــــة عقــــود الترخيص 
وحقوق الامتياز الفاخرة (الامتياز التجاري 
والترخيــــص) وإدارة الحقوق الفكرية عبر 
ثلاثة أبعاد تنظيمية مستلهمة من النماذج 

الدولية لحظر الاستغلال العشوائي:
أولا: حوكمــــة كاريزما الأثــــر البصري 
نهــــارا وليــــلا؛ محــــاكاة للنمــــوذج الذكي 
فــــي باريس الذي يفصل بين  لـ“برج إيفل“ 
الملك العام والتجــــاري محتفظا بالحقوق 
الاســــتثمارية الحصرية لعــــروض إضاءته 
الليليــــة، وهــــو مــــا ســــيتيح للمؤسســــة 
المغربيــــة احتكار عقــــود الرعايــــة الفنية 
وحقوق الإضــــاءة البصريــــة لواجهة باب 
منصــــور التاريخية في التظاهرات الدولية 

الكبرى.
ثانيـــا: الحصانـــة القانونيـــة لوقـــار 
الإيطاليـــة  للتجربـــة  تكـــرارا  المَعلمـــة؛ 
الصارمـــة لـ“برج بيزا المائل“ المســـتندة 
إلى قانون التراث، والتي تمنع الشـــركات 
التجارية من اســـتغلال الشـــكل الهندسي 
المائـــل للبـــرج في حملاتهـــا الإعلانية أو 
الخضـــوع  دون  العشـــوائية  صناعاتهـــا 
ودفـــع إتاوات  لشـــرط ”الوقـــار الأثـــري“ 
يضمـــن  ممـــا  الخزينـــة،  لفائـــدة  ماليـــة 
 Bab Mansour)صيانة الهويـــة البصرية لـ
ســـلطة  تحـــت  الصـــارم  وضبطهـــا   (®

مؤسسات الدولة.
ثالثا: مأسســــة المخطوطات والإنتاج 
الإبداعي الفاخر؛ إســــوة بنموذج ”متاحف 
الفاتيــــكان“ عبــــر ”مكتب الصــــور وحقوق 
وعلامتها التجاريــــة ”إي.أم.في“،  النشــــر“ 
التاريخــــي  الإرث  تحويــــل  يتــــم  حيــــث 

في  اليدويــــة  والمخطوطــــات  والزخــــارف 
الباب إلى تراخيــــص دولية مهيكلة لإنتاج 
قطــــع فنية ومطبوعات فاخرة بورق الذهب 

لفائدة دور المجموعات الفنية العالمية.
يمتــــد هــــذا الــــذكاء التدبيــــري أيضا 
ليشــــمل احتكار بــــراءات النســــخ الرقمي 
ثلاثــــي الأبعاد، وحقــــوق الـ“الميتافيرس“ 
والتوائم الرقمية للمَعلمة، محاكاة للتدابير 
الســــيادية الصارمــــة التي ســــنتها الدولة 
المصرية لحظر الاســــتغلال التجاري غير 
المرخص للتفاصيل الهندســــية للأهرامات 
والمعالــــم الفرعونيــــة، وكذلــــك النمــــوذج 
الآســــيوي للمدينــــة المحرمــــة ببكيــــن في 
فرض إتاوات على منصات الترفيه الرقمي 

والموضة.

وســــيتيح هذا الإطار القانوني الصلب 
لـ“مؤسســــة رواق بــــاب منصــــور“ تكــــرار 
تجربة ”المؤسســــة الوطنية لمتنزه تمثال 
بأميركا الشــــمالية في شــــراكتها  الحرية“ 
التمويليــــة والتكنولوجيــــة الضخمــــة مع 
عمالقــــة الصناعة كشــــركة ”ديوالت“، مما 
يجعــــل رواق بــــاب منصــــور ليــــس مجرد 
مــــزار فني، بــــل منصــــة ســــيادية لتوقيع 
الشــــراكات الدوليــــة الكبــــرى، وحاضنــــة 
للصناعــــات الإبداعية، وركيــــزة للاقتصاد 
الثقافي الجديد الذي يخلد عبقرية العمارة 
المغربيــــة ويرتقي بمكانتهــــا في المحافل 

الاقتصادية الدولية.

السند القانوني والتشريعي

ولا يتحرك هـــذا الطموح التنموي في 
فـــراغ تشـــريعي، بل يجد ســـندا متينا في 
المراجـــع القانونية الوطنيـــة والمواثيق 
الدوليـــة، إذ يرتكز محليا على القانون رقم 
17.97 المتعلـــق بحماية الملكية الصناعية 
(كمـــا تم تعديلـــه وتتميمـــه)، والذي يتيح 
والنمـــاذج  الرســـوم  تســـجيل  للدولـــة 
للتراث  الجغرافية  والمؤشرات  المعمارية 
الحرفـــي المكناســـي، مدعومـــا بالقانون 
رقـــم 86.12 المتعلق بعقود الشـــراكة بين 
القطاعين العام والخاص لضمان المرونة 
وكذلـــك  الرســـاميل،  وجـــذب  التدبيريـــة 
القانون رقـــم 22.80 المتعلـــق بالمحافظة 
والمناظـــر  التاريخيـــة  المبانـــي  علـــى 
تحييـــن  بعـــد  المنقوشـــة،  والكتابـــات 
مقارباتـــه الإداريـــة لتنتقـــل مـــن التدبير 
الحمائي الكلاســـيكي إلى أفـــق ”التثمين 

الإيجابي والإنتاجي“.

التسويق الترابي بمكناس: 

العلامة التجارية لباب منصور كرافعة تنموية

أصل سيادي

ه نحو اقتصاد الرمز
ّ

توج

باب منصور لعلج.. من متحف صامت إلى فاعل اقتصادي

من شأن هذا التحول 

الهيكلي، في حال مأسسته، 

أن ينقل إدارة الأصول 

السيادية غير المادية إلى 

مصاف العالمية
تحويل هذا الصرح التاريخي 

الباذخ، إلى أصل استثماري 

متميز وعلامة تجارية 

سيادية عابرة للقارات، لا 

يمثل ترفا تدبيريا

تعمــــــل الحكومة المغربية على تحويل الأصول الســــــيادية إلى رافعة حقيقية 
في الدورة الاقتصادية الوطنية، تماشــــــياً مع الرؤية الملكية السامية الداعية 
ــــــة، ولعل تحويل باب منصور لعلج، الصرح  إلى جعل الثقافة محركا للتنمي
التاريخي الباذخ، إلى علامة تجارية تضاهي في القيمة برج إيفل وبرج بيزا 
المائل دليل على الاستثمار في التسويق الترابي ووضع المعلم التاريخي في 

صدارة المشهد الاستثماري الدولي.

البراق شادي عبدالسلام
كاتب وباحث مغربي
لا ال ششا االبراق ال

 



 تورنتــو - تلقى منتخب السنغال ضربة 
موجعة قبل أيام قليلة من مباراته المرتقبة 
أمام العـــراق، حيـــث تأكد غيـــاب حارس 
المرمـــى إدوارد ميندي فـــي الجولة الثالثة 
والأخيرة من مجموعات كأس العالم 2026، 
المقامـــة في الولايـــات المتحدة والمكســـيك 

وكندا.
وجـــاءت انطلاقـــة منتخب الســـنغال 
فـــي كأس العالـــم مخيبة للآمـــال وعكس 
التوقعـــات تمامـــا بالنظر إلى قـــوة قائمة 
المدرب بابي ثياو، بعد خســـارتين في أول 
جولتـــين على يد فرنســـا 1 – 3 ثم النرويج 

.3 – 2
ولا يختلـــف الحـــال كثيـــرا بالنســـبة 
لـ“أســـود الرافدين“ بعد خســـارة المنتخب 
العراقـــي أمام النرويج 1 – 4 ثم فرنســـا 0 
– 3، ولـــم يعد أمامه أي خيار ســـوى الفوز 

بالجولة الأخيرة على وصيف بطل أفريقيا 
ليبقي علـــى حظوظ التأهـــل ضمن أفضل 

ثوالث.
ورغم ظهور العديد من لاعبي السنغال 
بعيدا عن مســـتواهم المعتاد، فإن الحارس 
إدوارد ميندي لم يكن من بينهم، وذلك رغم 
اســـتقباله 7 أهـــداف خـــلال أول جولتين، 
بعـــد سلســـلة مـــن التصديات الحاســـمة 
أمام فرنســـا ثم النرويج، قبل خروجه ضد 
”أسود الفايكنغ“ مصابا بعد مرور أكثر من 

ساعة لعب.
وظهـــرت هنـــاك مخـــاوف حقيقية من 
غياب حارس الأهلي السعودي عن المباراة 

الأخيرة في دور المجموعات أمام العراق.
وتعـــرض إدوارد مينـــدي لإصابة في 
ركبته اليســـرى خـــلال مبـــاراة النرويج، 
وســـيغيب عن المبـــاراة المقبلـــة للمنتخب 

الســـنغالي. ولا تـــزال الفحـــوص الطبية 
الإضافية جارية لتحديـــد طبيعة الإصابة 
بدقـــة وتقييـــم إمكانيـــة اســـتمراره فـــي 
البطولة، مـــع التمنيات بالشـــفاء العاجل 

لإدوارد.

وفـــي انتظـــار نتائج الفحـــوص، من 
المتوقـــع أن يتولى مـــوري دياو حراســـة 
مرمى السنغال، ليخوض اللاعب المحترف 
بين صفـــوف لوهافـــر الفرنســـي مباراته 

الدولية السادسة فقط الجمعة.

 كانســاس - تختتــــم هولندا مشــــوارها 
في المجموعة السادســــة بكأس العالم لكرة 
القدم بمواجهة منتخــــب تونس المضطرب 
بشــــدة، فــــي مبــــاراة تقــــام الخميــــس في 
كانســــاس ســــيتي، ســــاعية إلى ترســــيخ 
صدارتهــــا للمجموعة وتجــــاوز الإصابات 

الطفيفة التي لحقت ببعض مهاجميها.
 وودعــــت تونــــس البطولــــة عمليا بعد 
هزيمتــــين قاســــيتين اســــتقبلت خلالهما 9 
أهداف، مما دفعها إلى الاســــتعانة بجهود 
المدرب الفرنسي هيرفي رينار في منتصف 
المنافســــات، في حين فازت هولندا بنتيجة 

5 – 1 على السويد في مباراتها السابقة.
 وتتصدر هولندا المجموعة السادســــة 
بفــــارق 4 أهــــداف عن اليابــــان بعدما جمع 
كل منهمــــا أربع نقاط، أما الســــويد فتملك 
3 نقــــاط، في حين لم تحصــــد تونس، التي 
تعاني من مســــيرة مروعة في البطولة، أي 

نقطة حتى الآن.
 ومــــن المرجــــح أن تســــتعيد هولنــــدا 
خدمات لاعب الوســــط كوينتن تيمبر، الذي 
غاب عــــن المباراة التي فــــازت فيها هولندا 
على السويد بســــبب إصابته بارتجاج في 

المخ.
وســــاهم الأداء الرائع للمهاجم برايان 
بروبــــي، الذي ســــجل هدفين فــــي المباراة 
الثانيــــة، في تعويض غياب ممفيس ديباي 
الذي لا يزال يســــعى لاستعادة كامل لياقته 

البدنية بعد تعافيه من إصابة في الفخذ.
 ويتصدر ديبــــاي قائمة هدافي هولندا 
على المستوى الدولي برصيد 52 هدفا، وهو 
عنصر أساسي في المنتخب الهولندي، لكنه 
شــــارك كبديل في أول مباراتين للمجموعة 

السادسة.
 ويحــــرص المدرب رونالــــد كومان على 
إشراكه في التشكيلة الأساسية، لكن بروبي 
أثبت أنــــه بديل كفء، رغم أنــــه يعاني هو 
الآخر من مشكلة طفيفة في عضلات الفخذ 

الخلفية.
وإذا لم يســــتطع بروبي المشــــاركة ولم 
يتمكــــن ديباي من الانضمام إلى التشــــكيل 
الأساســــي، فمن المرجــــح أن يلعب دونييل 
مالين في مركز المهاجم الصريح، وأن يعود 
اللاعب النشــــيط كريسينسيو سمرفيل إلى 
التشــــكيلة الأساســــية كجناح مهاجم، رغم 
أنه تعرض هــــو الآخر لضربــــة في الرأس 
خلال مباراة السويد بعد مشاركته كبديل.

 وقال كومان ”لدينا أشكال مختلفة من 
أداء المهاجمــــين ويمكننا تغييــــر مواقعهم 
حيثما نــــرى ذلك ضروريا. وهــــذا يمنحنا 

الكثير من الخيارات“.
 وأضــــاف ”الأهــــداف التي ســــجلناها 
المنافســــين  ســــتجعل  الســــويد)  (أمــــام 
يخشــــوننا. نتمتع بســــرعة كبيرة وجودة 
عالية عندما نهاجم، ممــــا يجعلنا خطرين 

للغاية“.

فـــي  هدفـــا   14 تونـــس  واســـتقبلت 
مبارياتهـــا الثلاث الســـابقة، بمـــا في ذلك 
خســـارة 5 – صفـــر في مبـــاراة ودية أمام 
بلجيكا، وهزيمتان ثقيلتان أمام السويد 5 
– 1 واليابـــان 4 – صفر في دور المجموعات 

بكأس العالم.
وأقالت تونس المدرب صبري لموشـــي 
بعـــد الهزيمة أمام الســـويد واســـتعانت 
بالفرنســـي رينار على عجل، لكن مشاكلها 
الهيكليـــة أعمق مـــن مجرد هويـــة المدرب 

الذي يقف خارج الملعب.
وبالنسبة لفريق تأهل برصيد 28 نقطة 
من أصل 30 نقطة ممكنة، ودون أن يستقبل 
أي هدف في مبارياته العشر، فقد شكل هذا 

سقوطا مدويا.
وأشار رينار الاثنين إلى أن هذه المباراة 

ستكون الأخيرة له على رأس الفريق.
عن  ونقلـــت شـــبكة ”إي.أس.بـــي.أن“ 
الفرنســـي قولـــه ”جئـــت من أجـــل مهمة 
تتعلـــق بـــكأس العالـــم. لم أوقـــع على أي 
شـــيء يتجاوز ذلك“، لكـــن تقديم أداء قوي 
أمام هولندا قـــد يغير رأي جميع الأطراف 

المعنية.

ولحســـاب المجموعة ذاتهـــا، يتنافس 
منتخبا اليابان والســـويد علـــى المركزين 
الأول والثانـــي فـــي ترتيـــب المجموعـــة، 
ويلتقي المنتخبان، علـــى ملعب دالاس في 
أرلينجتون بولاية تكســـاس الأميركية، في 
الجولة الثالثـــة (الأخيرة) مـــن المجموعة 
السادســـة بمرحلة المجموعات للمونديال، 
المقام حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك 

وكندا.
وكان منتخب اليابان آخر من اســـتغل 
تراجـــع مســـتوى المنتخب التونســـي في 
البطولـــة، بعدما تغلـــب عليه 4 – صفر في 
الجولـــة الماضيـــة، التـــي شـــهدت تعرض 
المنتخب الســـويدي لخســـارة مدوية 1 – 5 
أمام هولندا، لتشـــكل ضربة موجعة لآمال 
المنتخـــب الاســـكندنافي للفـــوز بصـــدارة 

المجموعة.
وأصبـــح منتخـــب اليابـــان أول فريق 
آســـيوي يســـجل أربعة أهداف في مباراة 
واحـــدة بـــكأس العالم، حيث شـــهد لقاؤه 
أمام تونس تألقا لافتا لنجمه أياسي أويدا 
في الهجوم، مسجلا هدفين ومقدما تمريرة 

حاسمة.

وســـجل دايتشـــي كامادا، أسرع هدف 
لليابـــان فـــي تاريـــخ مشـــاركاتها بكأس 
العالم، في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة 
أمام تونـــس، ليرفع رصيده إلى هدفين في 
هذه النســـخة من المونديال، بعد أن سجل 
هدفا واحـــدا فقط في 46 مبـــاراة خاضها 
مع كريســـتال بـــالاس الإنجليزي الموســـم 

الماضي.
ومـــع انطـــلاق الجولـــة الأخيـــرة من 
مباريات دور المجموعـــات، يعتبر منتخب 
اليابـــان بقيادة المـــدرب الوطني هاجيمي 
مورياســـو من بين المنتخبـــات الأكثر تألقا 
فـــي البطولة، حيث لم يتعرض للخســـارة 
في تسع مباريات متتالية، من بينها فوزان 

على منتخبي البرازيل وإنجلترا وديا.
صدارة  اليابــــان  منتخب  وســــيضمن 
المجموعــــة إذا تمكــــن من تحقيــــق نتيجة 
أفضــــل من هولنــــدا خــــلال مباراتها أمام 
تونــــس التــــي تقــــام فــــي ذات التوقيــــت، 
بينما يكفيهــــا التعادل لضمــــان التواجد 
في أحــــد المركزين الأول أو الثاني بترتيب 

المجموعة.
وكانــــت آمــــال اليابــــان تضاءلت في 
تحقيق نتائج مميزة في النســــخة الحالية 
من كأس العالم بســــبب عدد من الإصابات 
المؤثــــرة التي تعرض لهــــا الفريق مؤخرا، 
وكان مــــن أبــــرز ضحاياها قائــــد الفريق 

واتارو إندو، الذي يغيب عن البطولة.
ويعاني المهاجم تاكيفوسا كوبو، الذي 
كان يعتبر من أبــــرز المواهب في المنتخب 
اليابانــــي، من إصابة فــــي الركبة تعرض 
لها خلال التعادل مع هولندا، أما شــــوتو 
ماتشــــينو، المعروف لدى متابعي الدوري 
الألماني لكــــرة القدم، فلم يشــــارك بعد في 

كأس العالم بسبب المرض.
وبعــــد نشــــوة الفــــوز الســــاحق 5 – 1 
على تونس في الجولــــة الافتتاحية، تلقى 
المنتخــــب الســــويدي هزيمة قاســــية على 
يد هولندا في الجولــــة الماضية بالنتيجة 
ذاتها، حيث كانت هذه هي المباراة الأولى 
التي يتلقى فيها الخسارة بفارق يزيد عن 
ثلاثــــة أهداف أو أكثر منذ نهائي مونديال 

1958 أمام البرازيل.
وكمــــا كان الحــــال فــــي تلــــك المباراة 
النهائيــــة قبــــل 68 عامــــا، يقــــود منتخب 
الســــويد مدرب إنجليزي على أكبر مسرح 
كروي، حيث يؤكد المدرب جراهام بوتر أن 
الهزائم الثقيلة واردة عند مواجهة أفضل 

الفرق في البطولة.
وربما ســــتكون نقطة التعــــادل كافية 
علــــى الأرجــــح لتأهل المنتخب الســــويدي 
إلــــى الأدوار الإقصائية فــــي البطولة، ولو 
عن طريــــق التواجد ضمــــن أفضل ثمانية 
منتخبــــات حاصلة علــــى المركز الثالث في 

المجموعات الـ12 بالدور الأول.
وبعد أن افتقر المنتخب السويدي إلى 
نجم بارز في حملته بكأس العالم 2018 في 
روســــيا، التي شهدت بلوغه دور الثمانية، 
يمتلك الفريــــق الآن أحد أفضــــل ثنائيات 
الهجوم فــــي البطولة، حيث يتألق فيكتور 
جيوكيريس وألكسندر إيساك بشكل لافت 

حتى الآن.

 نيويــورك - شـــهدت الـــدورة الحالية 
لكأس العالم لكرة القـــدم غزارة تهديفية 
بمعـــدلات تاريخيـــة، فـــي ظلّ تســـجيل 
أهداف أكثر بنســـبة 25 فـــي المئة مقارنةً 
بالفترة نفســـها من مباريات كأس العالم 

السابقة.
وقد يكون أحد أسباب ارتفاع المعدل 
التهديفـــي هـــو الكرة التي يســـتخدمها 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في هذه 

البطولة.
أن كـــرة مونديال 2026  وأكد ”فيفيا“ 
تم تصميمهـــا بخياطـــة عميقـــة لتوفير 
ثبـــات مثالي أثناء طيرانهـــا في الهواء، 
وأكد اللاعبون والمدربون أن الكرة تكون 
سريعة في طريقها إلى المرمى، كما تتميز 
أيضا بإمكانيات إضافية تجعل التسديد 

والمراوغة أسهل في الظروف الرطبة.
وقال رالـــف رانجنيك، مدرب منتخب 
النمســـا، ”هذه الكرة ســـريعة مثل قذيفة 
كـــم رأيتم علـــى مدار  المدفـــع، أعتقـــدُ أنَّ
ه عندما تســـدد بقوة  اليومَين الماضيَين أنَّ
في زاوية مناســـبة، فمن الصعب أن يتمَّ 

التصدي لهذه الكرة“.
أيضا،  أطـــول  المباريات  وأصبحـــت 
بســـبب زيادة وقت التوقـــف المخصص 
لشرب المياه، في إجراء جديد يطبق لأول 
مرة، مما ساعد أيضا في ارتفاع معدلات 

التهديف.
وأســـفر ذلـــك عن تســـجيل 121 هدفا 
فـــي أول 40 مبـــاراة من مونديـــال 2026، 

معظمها من نجوم عالميين.
وســـجّل لاعبـــو الدوريـــات الثلاثـــة 
الكبرى في إســـبانيا، وإنجلترا، وألمانيا 
أكثـــر من نصف الأهداف المســـجلة حتى 
الآن في البطولة، ويتصدّر لاعبو الدوري 

الإنجليزي القائمة.
ففـــي الفوز الكاســـح لهولنـــدا على 
1، جـــاءت جميع  الســـويد بنتيجـــة 5 – 
الأهداف الســـتة عبر لاعبين شاركوا في 
الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز في موســـم 

.2026 – 2025
وتصـــدر لاعبو ريال مدريد وليفربول 
وإنتـــر ميامـــي، قائمة هدافـــي البطولة، 
وذلك بســـبب لاعـــب واحد، هـــو ليونيل 

ميسي.
مع تســـجيل 121 هدفا مـــن 88 لاعبا 
مختلفا في أوّل 40 مبـــاراة من البطولة، 
بلـــغَ متوســـطُ التهديـــف 3 أهـــداف في 
المبـــاراة الواحـــدة، بينمـــا انتهت ثلاث 
مباريـــات فقـــط بالتعادل الســـلبي، وتم 

تسجيل 8 أهداف عكسية.
ويســـير مونديال 2026 نحو تحطيم 
الرقم القياسي المسجّل في مونديال قطر 
2022 الذي شهد تسجيل 172 هدفًا، ولكن 

في 64 مباراة فقط بينما ستشهد البطولة 
الحالية 104 مباريات.

ويتصـــدرُ ريـــال مدريـــد وليفربـــول 
لَ لاعبو ريال مدريد 6  القائمةَ، حيث ســـجَّ
أهداف بواقع 3 أهداف للفرنســـي كيليان 
مبابـــي، وهدفَين للبرازيلي فينيســـيوس 
جونيـــور، إضافـــةً إلـــى هـــدف للنجـــم 

الإنجليزي جود بيلينغهام.
ســـجل  ليفربـــول،  صفـــوف  ومـــن 
الهولندي كـــودي جاكبـــو هدفين إضافة 
إلى هدف لمواطنه فيرجيل فان دايك، كما 
ســـجل زميلهما السويدي ألكسندر إيزاك 
هدفًـــا، وأضـــاف المصـــري محمد صلاح 
هدفًا، حيـــث كان لاعبًا بصفوف ليفربول 

عند إعلان قائمة المنتخبات.

أمّا بايرن ميونخ، فقد ســـجل لاعبوه 
للإنجليـــزي  هدفـــين  بواقـــع  أهـــداف   4
هاري كـــين، وهدف لكل من الألماني جمال 

موسيالا، والكولومبي لويس دياز.
وكان بايـــرن ميونخ ثاني أكثر الفرق 
تمثيلا فـــي قوائم منتخبات البطولة بـ18 
لاعبا أمامه مانشســـتر سيتي الإنجليزي 
بــــ19 لاعبا، الـــذي تواجد أيضًـــا بهدفَين 

فـــي كأس العالم لنَجمه النرويجي إرلينغ 
هالاند.

الإنجليزي  الــــدوري  لاعبــــو  لَ  وســــجَّ
الممتاز 28 هدفًا في البطولة حتى الثلاثاء، 
مقابــــل 16 هدفًا للاعبي الــــدوري الألماني، 
و11 مــــن الدوري الإســــباني، وســــبعة من 
الدوري الفرنســــي، وخمســــة من الدوري 

الإيطالي.
وســــجل لاعبــــو الــــدوري الأميركي 8 
أهداف، حيث ســــجل ميســــي ثلاثية أمام 
الجزائــــر، وهدفين أمــــام النمســــا، بينما 
ســــجل الأهــــداف الثلاثة الأخــــرى كلٌّ من 
الكرواتــــي بيتــــر موســــى لاعب أف.ســــي 
دالاس، والباراغويانــــي ماتيــــاس جالارزا 
لاعب أتلانتــــا يونايتد، والنيوزيلندي فين 

سورمان لاعب بورتلاند تمبرز.
جــــم النّرويجــــي إيرلينــــغ  وأشــــادَ النَّ
هالاند بفــــوز منتخب بلاده المثير والثمين 
3 – 2 على الســــنغال، فــــي الجولة الثانية 
بالمجموعة التاسعة من مرحلة المجموعات 

لبطولة كأس العالم لكرة القدم.
ووصــــل هالانــــد إلــــى 4 أهــــداف مــــع 
منتخــــب النرويج فــــي النســــخة الحالية 
للبطولة، بعدما ســــجل ثنائية أيضًا خلال 
1 علــــى منتخب العراق في  فوز فريقه 4 – 

الجولة الافتتاحية.
وقــــال هالانــــد ”لقد كانــــت ليلة مميزة 
أخــــرى، ليلــــة رائعــــة أخرى، وأنــــا فخور 

للغاية“.
لقــــد  كثيــــرا،  ”أســــتمتع  وأضــــاف 
اســــتمتعت باللعب مــــع النرويج منذ أول 
مبــــاراة لي، وهــــذا واضــــح. بطولة كأس 

العالم دائما ما تكون رائعة“.

{الطواحين} ضمن الفرق المرشحة لنيل اللقب

هولندا تتطلع إلى الصدارة 

في مواجهة {تونس الجريحة} 

في كأس العالم
اليابان والسويد تطمعان في بلوغ مرحلة خروج 

المغلوب من المسابقة

ــــــى تحقيق الفوز على منتخب تونس  يســــــعى منتخب الطواحين الهولندية إل
واعتلاء صدارة ترتيب المجموعة السادسة، في المقابل تتطلع كل من اليابان 
ــــــة كأس العالم المقامة  ــــــوغ مرحلة خروج المغلوب من بطول والســــــويد إلى بل

حاليا بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

كرة مبهرة وراء غزارة الأهداف 

في المونديال

قيمة ثابتة في حراسة المرمى

تصميم رائع

متوسط التهديف بلغ 3 

أهداف في المباراة الواحدة، 

بينما انتهت 3 مباريات 

بالتعادل السلبي، وتم 

تسجيل 8 أهداف عكسية

الحارس السنغالي ميندي يغيب 

عن مواجهة العراق الحاسمة

هولندا تتصدر المجموعة 

السادسة صحبة اليابان، 

أما السويد فتملك 3 نقاط، 

في حين لم تحصد تونس 

أي نقطة حتى الآن

الخميس 2026/06/25  

11السنة 49 العدد 13844 كأس
العالم



 طرابلــس - أدلى مديـــر إدارة المتاحف 
بمراقبة آثار شـــحات في ليبيا، إسماعيل 
فـــرج دخيـــل، لوكالـــة الأنبـــاء الليبيـــة، 
بتصريح حول تفاصيل وتطورات مشروع 
ترميم وصيانة حـــرم معبد ديمترا بمدينة 
شـــحات الأثريـــة (قوريني)، والـــذي يُنفّذ 
بالتعـــاون مع البعثة الأميركية العاملة في 

الموقع.
وأكد أن مدينة شـــحات تشـــهد حالياً 
تنفيذ مشروع متكامل لترميم وصيانة حرم 
معبد ديمترا الأثري. وأوضح أن المشروع 
يأتي بدعم من مكتب السفراء الأميركيين، 
وبتنفيذ من البعثـــة الأميركية العاملة في 
الموقع برئاسة البروفيسورة سوزان كين، 
وبالتنسيق والإشراف المباشر من مراقبة 

آثار شحات.
وأشـــار دخيل إلى أن هذا المشـــروع 
يأتي في إطار التعاون المشـــترك والقائم 
منذ ســـنوات بين مصلحة الآثار الليبية 
والبعثـــة الأميركية، التـــي تمتلك تعاقدا 

رســـميا للعمل في هذا الموقع التاريخي، 
بهـــدف الحفاظ علـــى المـــوروث الأثري 

وحماية المعالم التاريخية للمدينة.
وأضـــاف مديـــر إدارة المتاحـــف أن 
الأعمال الميدانية للمشـــروع قد انطلقت 
فـــي بداية شـــهر مايـــو الماضـــي، ومن 
المتوقع أن تســـتمر قرابة الشهرين، على 
أن يتم الانتهـــاء من كافة المســـتهدفات 
وإكمـــال العمل مـــع نهاية شـــهر يونيو 

الجاري.
الفنيـــة  الخطـــوات  دخيـــل  وفصّـــل 
للمشـــروع، مشـــيراً إلى أنـــه يرتكز على 
ثـــلاث مراحل أساســـية؛ المرحلة الأولى 
تركـــز علـــى إزالـــة الأعشـــاب والنباتات 
والأشـــجار الضـــارة التي تشـــكل خطراً 
على الأساسات الأثرية للمعبد. وتضمنت 
هـــذه المرحلة معالجة جذور ومواقع تلك 
النباتات بمـــواد متخصصة تمنع نموها 
مجدداً، مع ضمان عدم تأثير هذه المواد 

على العناصر المعمارية القديمة.

الثلاثـــاء  مســـاء  انطلقـــت   - الربــاط   
بمدينة آســـفي فعاليات الدورة الثالثة من 
المهرجـــان المغربي للطبـــخ العريق، في 
أجواء احتفالية تجمـــع بين فنون الطهي 
والثقافـــة والتراث، بمشـــاركة أكثر من 60 
طاهيًا مغربيًا وأجنبيًا، إلى جانب باحثين 
ومهتميـــن بالمـــوروث الثقافـــي وفنانين 
وفاعلين في المجالين الثقافي والجمعوي.
ويأتي تنظيـــم هذا الحـــدث من طرف 
جمعية ”حاضرة المحيط للتنمية والثقافة 
وبمســـاهمة عـــدد من  وإحيـــاء التـــراث“ 
الشـــركاء، بهدف تثمين التـــراث الغذائي 
المغربـــي وتســـليط الضـــوء علـــى غنـــى 
وتنـــوع المطبـــخ المغربي، الـــذي أصبح 
يحظـــى بإشـــعاع عالمي بفضـــل أصالته 
وتعـــدد مكوناته وارتباطه بتاريخ المملكة 

وثقافتها.
وبـــات المهرجـــان المغربـــي للطبـــخ 
العريـــق موعدًا ثقافيًـــا مهمًا ضمن أجندة 
مدينة آســـفي، حيث يشكل فضاءً للاحتفاء 
بالهويـــة المغربيـــة والذاكـــرة الجماعية 
المرتبطة بفنـــون الطبخ التقليدية، إضافة 
إلى دوره في نقل الخبرات والمهارات بين 
الأجيال والحفاظ على الوصفات وأساليب 

التحضير المتوارثة.
واختير لهذه الدورة شـــعار ”المطبخ 
المغربـــي.. ذاكرة وطن ونكهـــة حضارة“، 
وهو عنوان يعكس المكانـــة التي يحتلها 
الطبخ المغربي باعتباره جزءًا من التراث 
غير المـــادي، وعنصرًا يجمع بين العادات 
والتقاليـــد والتنـــوع الجهـــوي الذي يميز 

مختلف مناطق المملكة.
وخــــلال حفــــل الافتتاح أكــــدت مديرة 
هــــذه  أن  الماكــــري  ناديــــة  المهرجــــان 

التظاهرة تســــعى إلى إبــــراز العلاقة بين 
أصالــــة الموروث الغذائي المغربي وغنى 
النكهــــات التي تميــــز المطبــــخ الوطني، 
مشيرة إلى أن هذا الإرث يمثل ثمرة تراكم 
حضــــاري وثقافــــي تناقلتــــه الأجيال عبر 

الزمن.
وأضافت أن المطبخ المغربي يتجاوز 
كونــــه مجرد فن لإعــــداد الأطباق، ليصبح 
ذاكــــرة حيــــة تعكــــس تاريــــخ المجتمــــع 
المغربي وخصوصياته، كما يمثل وسيلة 
للحوار والانفتاح وتعزيز حضور المملكة 
على الساحة الدولية من خلال قوة الثقافة 

الغذائية.
وأبرزت الماكري أن المهرجان يهدف 
كذلــــك إلــــى تعزيز مكانــــة المغــــرب كبلد 
للتنوع الثقافــــي والكرم والتعايش، لافتة 
إلى أن هــــذه الدورة تتميز بحضور دولي 
من خلال مشاركة طهاة قادمين من فرنسا 
والولايــــات المتحدة والمكســــيك والهند، 

إلى جانب مشاركين من دول أخرى.
الافتتــــاح  خــــلال  الحضــــور  وتابــــع 
عروضًا متنوعة للطهي، ســــلطت الضوء 
علــــى مهــــارات الطهــــاة وتنــــوع الأطباق 
المغربيــــة، وقدمت نماذج مــــن الوصفات 
التقليدية التي اشــــتهرت بها المملكة، من 
خلال استعراض طرق إعدادها واللمسات 

الخاصة التي تميز كل منطقة.
وفي تصريــــح لوكالة المغرب العربي 
للأنباء، أعرب الطاهي الفرنســــي هوبير 
لــــوزاك عن ســــعادته بالمشــــاركة في هذه 
التظاهــــرة، مؤكدًا أنها تجمع بانســــجام 
بين فنــــون الطبــــخ والثقافــــة المغربية، 
باعتبارهمــــا تعبيرًا عن تــــراث حي غني 

بالتاريخ والتقاليد وتعدد الروافد.

وأشـــار لـــوزاك، الـــذي راكـــم تجربة 
تتجـــاوز 50 ســـنة فـــي مجـــال الصناعة 
الفندقيـــة الدوليـــة، إلـــى أن المهرجـــان 
يلعـــب دورًا مهمًـــا فـــي تعزيـــز التقارب 
بيـــن الثقافـــات، لأن المطبـــخ يمثل لغة 
عالمية قادرة على جمع الشعوب وتبادل 

الخبرات.
من جهته أوضح الطاهي المكســـيكي 
أدان نارانخـــو، عضو لجنـــة التحكيم، أن 
المهرجـــان يشـــكل منصـــة متميـــزة للقاء 
بين مهنيين من مختلـــف الخلفيات، تتيح 
تقاســـم التجارب واكتشـــاف خصوصيات 

المطابخ العالمية.
وأكـــد نارانخـــو أن فنـــون الطهـــي 
تســـاهم في بنـــاء جســـور التواصل بين 

المجتمعـــات، مشـــيرًا إلـــى أن مثل هذه 
المبـــادرات تمنـــح المشـــاركين فرصـــة 
للتعرف علـــى ثقافات جديدة وتعزيز قيم 

المشاركة والانفتاح.
وشهد حفل الافتتاح أيضًا تكريم عدد 
من الفاعلين المحليين في مجالات الطبخ 
والتـــراث والعمـــل الجمعـــوي، تقديـــرًا 
لإســـهاماتهم في الحفاظ علـــى الموروث 
الثقافـــي والغذائي المغربي، ودورهم في 

دعم إشعاع مدينة آسفي.
ويتضمـــن برنامـــج الـــدورة، التـــي 
تتواصـــل إلـــى غاية 25 يونيـــو الجاري، 
مســـابقات في الطبخ التقليدي بمشاركة 
متنافســـين من مختلف جهـــات المملكة، 
إلـــى جانـــب مســـابقة ”طبـــق الســـنة“ 

المخصصة لطاجين السردين، أحد أشهر 
الأطباق المرتبطة بمدينة آسفي.

مســــابقة  البرنامــــج  يشــــمل  كمــــا 
ومســــابقة  التقليدية  المغربية  للحلويات 
”نجمــــة الكعــــك المســــفيوي“، إضافة إلى 
تنظيم ورشات تكوينية ودروس تطبيقية 
(ماســــتر كلاس) يؤطرها طهاة محترفون 
لفائــــدة الشــــباب الراغبيــــن فــــي تطوير 

مهاراتهم.
ويضــــم المهرجــــان كذلــــك عروضًــــا 
مباشرة للطهي وفضاءات للتذوق وفقرات 
ثقافية متنوعة، بهدف منح الزوار تجربة 
تجمع بين التعرف علــــى التراث الغذائي 
المغربــــي والاســــتمتاع بالأجــــواء الفنية 

المصاحبة.

ميلانو تمزج بين 

الموضة والرياضة
 روما - انطلقت عروض الأزياء الرجالية 
ضمن أســـبوع الموضة في ميلانو، وسط 
حضـــور بـــارز لـــدار الأزيـــاء الأميركيـــة 
الفاخرة رالف لورين، التي أكدت من خلال 
مجموعتهـــا الجديدة أن الموضة ليســـت 
مجـــرد اســـتعراض على منصـــة العرض، 
بل تعبير عن أســـلوب حياة متكامل وقيم 

راسخة بُنيت على مدى عقود.
وقـــال ديفيـــد لوريـــن، نجل مؤســـس 
الدار رالف لورين والمســـؤول عن العلامة 
التجارية والابتـــكار، إن والده كان مفتونا 
منذ أواخر ســـتينات القرن الماضي بعالم 
الأناقـــة الرياضيـــة الراقيـــة، رغـــم أنه لم 
يشـــاهد مباراة بولو مـــن قبل. وأوضح أن 
هذا الشغف كان أساس النجاح الذي مكّن 
العلامـــة التجاريـــة من تجـــاوز إيراداتها 
حاجـــز ثمانية مليارات دولار للمرة الأولى 

في عام 2026.

ــــــي للطبخ العريق  ــــــدورة الثالثة مــــــن المهرجان المغرب تنظــــــم مدينة آســــــفي ال
بمشــــــاركة أكثر من ٦٠ طاهيا مغربيا وأجنبيا، بهدف تثمين التراث الغذائي 
المغربي وإبراز تنوعه، عبر مســــــابقات وورشات وعروض للطهي، مع حضور 

دولي يعزز الحوار الثقافي ويكرس مكانة المطبخ المغربي عالميا.

آسفي تحتفي بأصالة المطبخ المغربي العريق

مهرجان يسيل اللعاب

إنقاذ معبد ديمترا 

من التدهور الأثري في ليبيا

الخميس 2026/06/25 
السنة 49 العدد 13844

صباح العرب

المستحيل مجرد 

وجهة نظر 
 تمر الريـــاح والعواصـــف ، وتنتهي 
الحـــروب والأزمـــات ، وتبقـــى دبي في 
مكانهـــا الـــذي أراده لها الأب المؤســـس 
الشـــيخ راشـــد بن ســـعيد ، وكرّسه من 
ورائه نجله الشـــيخ محمـــد الذي يحيط 
به اليـــوم أبناؤه الشـــيوخ فـــي صورة 
إســـتثنائية تجعل من المدينـــة \ الإمارة 
واحدة من أبرز عشـــرة مدن فـــي العالم 
تتسابق في ما بينها على المركزين الأول 

والثاني .
خلال الأشـــهر والأســـابيع الماضية، 
كان هناك من يحاول التشـــكيك في قدرة 
دبي على الصمود أمـــام عاصفة الحرب 
إيـــران  علـــى  الإســـرائيلية  الأمريكيـــة 
والمواجهة المفتوحة بالنار والحديد بين 
طرفي النزاع . وكان هناك من إســـتغلوا 
تلـــك الظروف في محاولـــة لفت الإنتباه 
الى مدن أخري في غرب أوروبا وجنوب 
شـــرقي آسيا ، عســـاها تكون قادرة على 
احتلال مدينة آل مكتوم التي أراد الشيخ 
محمد بن راشد أن يختصر في ملامحها 
تاريخ وحضارة وملامـــح المدن العربية 
الخالدة من دمشـــق الى بغداد فالزهراء 
الأندلســـية ، وأن يجعـــل منهـــا فريـــدة 
عصرها ودانة محيطهـــا وعنوانا لقدرة 
العرب على الريـــادة متى توفرت الإرادة 

وعلى التميز متى تفوقت القيادة . 
أخـــر مؤشـــرات التميز فـــي الإمارة 
المتألقـــة ، اعـــلان الشـــيخ حمـــدان بـــن 
محمد ،ولـــي العهد، نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء، وزير الدفـــاع، رئيس المجلس 
التنفيذي لإمارة دبي، عن إطلاق ”جائزة 
لتكريم الأفراد والمشـــاريع  دبي الأفعال“ 
عملت  التـــي  والمؤسســـات  والشـــركات 
وأنجـــزت، ولجعل إنجازاتهم الأســـاس 
الـــذي تُبنـــى عليـــه القفـــزات التنموية 

القادمة.
ولكـــن ماهـــي حقيقـــة المبـــادرة ؟ ، 
أوضح الشـــيخ حمـــدان : ”نعنـــي بها.. 
إنجاز شـــيءٍ اســـتثنائيٍّ بإتقان وتميّز 
وفي وقـــت قياســـي.. وتحويـــل الأفكار 
الكبرى إلى واقع ملموس.. والطموحات 
إلى إنجازات.. والرؤى إلى نتائج يراها 
العالم“. بالنســـبة لولي عهد دبي : ”هي 
فلســـفة عمـــل.. حولهـــا الشـــيخ محمد 
بـــن راشـــد آل مكتوم إلى مبـــادرة تحفز 
العقـــول، مُســـتلهمةً مـــن فكر ســـموه.. 

وتجربة دبي التنموية“.
أكد الشـــيخ حمدان مخاطبا مجتمع 
الريـــادة : « نعلن إطلاق جائزة ســـنوية 
لتكـــريم الأفراد والمشـــاريع والشـــركات 
والمؤسســـات التي عملت وأنجزت وفق 
هـــذا النهـــج، ولنجعـــل مـــن إنجازاتهم 
الأســـاس الـــذي تُبنـــى عليـــه القفـــزات 
التنمويـــة القادمة. ”جائزة دبي الأفعال“ 
ليســـت احتفـــاءً بمـــا تحقـــق فقـــط، بل 

استثماراً فيما سيتحقق“.
يرى الشـــيخ محمد في نجله الشيخ 
حمدان إمتدادا متميزا لشـــخصه وفكره 
ورؤيتـــه وتجربتـــه ، بالضبـــط كما كان 
والده الشـــيخ راشـــد يرى فيـــه إمتداده 
الذي ســـيواصل مســـيرته ويحقق هدفه 
الكبير الذي بـــدأ العمل عليه منذ أواخر 
خمســـينيات القرن الماضي ، منطلقا من 
اللاشيء تقريبا ، ولكن الموضوع يرتبط 
بقصة ارادة يمكـــن أن تتحول الى درس 
خالـــد تتعلمه الأجيال ، وتدرك من خلاله 
أن الإنســـان العربـــي قـــادرة علـــى قهر 
وخوض  المعجزات  وتحقيق  المســـتحيل 
أصعب الســـباقات والفوز بنتائجها ،،، 
المهم أن يؤمن بنفسه وأن يثق في قدراته 
وأن يرتفع على الصغائر ويرتقي بهمته 
الى هام السماء . لقد قالها الشيخ محمد 

:«المستحيل مجرد وجهة نظر».

لا تحتفي بالمواهب الموسيقية السعودية
ُ

الع
العُـــلا  محافظـــة  تكشـــف   - الريــاض   
الخميس عن الفائزين في ”مســـابقة العُلا 
للموســـيقى“، التي أطلقتها ”فنون العُلا“ 
الـــذراع الثقافـــي والفني للهيئـــة الملكية 
لمحافظـــة العُـــلا، بهـــدف اختيـــار أعمال 
موسيقية أصيلة مستوحاة من روح العُلا 
وثقافتهـــا وطبيعتهـــا المتفـــردة، بما 
يســـهم في إبراز الهوية الثقافية 
للمملكـــة وتعزيز حضور 

الإبداع السعودي.
وشهدت المسابقة 
مواطنين  مشـــاركة 
ومقيمين، من خلال 

تقديم أعمال موســـيقية أصلية تراوحت 
مدتها بين 30 و60 ثانية، خضعت لتقييم 
لجنـــة تحكيـــم متخصصة، وصـــولاً إلى 
اســـتضافتها  التي  النهائيـــة  المرحلـــة 
العُلا، تمهيدًا للإعلان عن الأعمال الفائزة 
خـــلال الحفـــل الختامـــي، كمـــا رصدت 
المســـابقة جوائز قيّمة للفائزين، تقديرًا 
لإبداعاتهم وتحفيزًا للمواهب الموسيقية 

الواعدة.
وتقوم فكرة المســـابقة علـــى ابتكار 
مقطوعـــات موســـيقية جديـــدة صُممت 
خصيصًا للعُلا، دون الاعتماد على أعمال 
موســـيقية قائمة أو الاســـتعانة بأعمال 

ســـابقة، لتجســـد روح المـــكان وثـــراءه 
الثقافي.

ومن المقـــرر توظيف الأعمال الفائزة 
ضمـــن مشـــروع ”الطريق الموســـيقي“ 
عنـــد مدخـــل المحافظـــة، إلـــى جانـــب 
اســـتخدامها فـــي عـــدد مـــن المواقـــع 
والتجارب الثقافية فـــي العُلا، بما يعزز 
حضور الهوية الموســـيقية الســـعودية، 
ويقدم للزوار تجربة ســـمعية مستوحاة 
مـــن ثقافة المملكة، ترتكز على عناصرها 
خصوصيتها،  وتعكـــس  الأصيلة  الفنية 
دون الابتعـــاد عـــن مكوناتهـــا الثقافية 

والتراثية.

وتهدف المبادرة إلى اكتشاف ورعاية 
جيــــل جديــــد مــــن المواهب الموســــيقية 
فــــي المملكة، من خــــلال إتاحــــة الفرصة 
للمشــــاركين لعــــرض أعمالهم أمــــام لجنة 
إلــــى  والانضمــــام  متخصصــــة،  تحكيــــم 
مجتمــــع مركــــز العُــــلا للموســــيقى، الذي 
يعمــــل على ربــــط المبدعين الســــعوديين 
بمنظومــــة ”فنــــون العُــــلا“، بما فــــي ذلك 
حــــي الجديــــدة للفنون، الــــذي يجمع بين 
الأصالة الثقافية وروح الإبداع المعاصر، 
كما أتاحت المرحلة النهائية للمشــــاركين 
فرصة الالتقاء بأعضاء لجنة التحكيم قبل 

الإعلان عن الفائزين.

  

مي عمر تتحول إلى {أكشن ستار} في {شمشون ودليلة}
 القاهــرة - تخوض الفنانـــة مي عمر 
تجربـــة ســـينمائية جديـــدة ومختلفة مع 
فيلم ”شمشـــون ودليلة“، الـــذي يُنتظر أن 
يكـــون من أبرز أفلام موســـم صيف 2026، 
إذ سيُطرح في دور العرض في الثامن من 

يوليو المقبل.
وأطلّت مي عمر على جمهورها بمقطع 
فيديو حصري يكشـــف ما وراء الكاميرا، 
وثّقت فيه رحلتها الشـــاقة من التدريبات 

البدنيـــة المكثفة التي تخضـــع لها تحت 
إشـــراف مـــدرب متخصـــص، اســـتعدادًا 
لتجســـيد مشـــاهد الأكشـــن والمطاردات 
الحركيـــة المتضمنـــة في الفيلـــم، والتي 
فرضت عليها الوصول إلى مســـتوى عالٍ 

من اللياقة البدنية والمهارة الحركية.
ويمـــزج الفيلـــم بيـــن إثارة الأكشـــن 
وتشويق أفلام المغامرات، إذ تدور أحداثه 
ر قيمتها بنحو  حول ألماســـة نادرة تُقـــدَّ

مليونـــي دولار، تتنافس علـــى الحصول 
عليها أطـــراف متعددة. وتجد شـــخصية 
”دليلة“ التي تؤديها مي عمر، وشـــخصية 
”شمشون“ التي يجسّدها أحمد العوضي، 

نفســـيهما في ســـباق محموم لاســـتعادة 
هـــذه الجوهرة كلٌّ لصالـــح جهته، قبل أن 
تتصاعـــد المواجهات وتتشـــابك الخيوط 
بدخـــول عناصـــر مـــن المافيـــا على خط 
الأحـــداث، في مطـــاردات تمتـــد عبر عدة 

عواصـــم أوروبية، فـــي مقدمتهـــا مدريد 
وبودابست.

ويســـتقطب الفيلـــم اهتمامًـــا خاصًا 
لأنه يجمع مي عمر وأحمد العوضي لأول 
مرة في عمل ســـينمائي مشـــترك. ويضم 
العمـــل نخبة من الفنانيـــن أبرزهم: خالد 
الصـــاوي، عصام الســـقا، محمـــد ثروت، 
أحمد الرافعـــي، ريتال عبدالعزيز، وأحمد 

عصام السيد. 

تكشــ  - الريــاض   
الخميس عن الفائزين

للموســـيقى“، التي 
الـــذراع الثقافـــي وا
لمحافظـــة العُـــلا، به
موسيقية أصيلة مس
وثقافتهـــا وطبي
يســـهم في
للمم

  

 القاهــرة - تخوض
ج تجربـــة ســـينمائية
فيلم ”شمشـــون ودلي
يكـــون من أبرز أفلام
إذ سيُطرح في دور ال

يوليو المقبل.
عمر ع وأطلّت مي
فيديو حصري يكشـــ
وثّقت فيه رحلتها الش
ي ي ي

الحبيب الأسود
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